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  
 

∗ 

  م٥/٥/٢٠١٣اعتمد للنشر في           j         م  ٩/٤/٢٠١٣سلم البحث في 
 

   وأفضى ذلك إلـى مـوت مـسلمين      ،والاضطراباتفي زماننا الفتن    كثرت
لعاطفة أن قتلى فئة معينة مـن       وكان من نتيجة ذلك ادعاء البعض بدافع ا       ، وغيرهم
حتى عد العصاة المعتدين على غيرهم      ، وبالغ الناس في ذلك مبالغة شديدة     ، الشهداء

ولذا كان هذا البحث الذي يستجلي حقيقة الشهيد فـي          ، من الشهداء إذا أصابهم القتل    
ولذا كان من   ، وضابط من يعد بهذه المثابة في شرع االله تعالى        ، نظر الفقه الإسلامي  

، والأحكام الدنيوية المتعلقة بهـذه الأنـواع      ، مفردات هذا البحث بيان أنواع الشهداء     
وآثرت أن يكون حكم كل جزئية من جزئيات البحث مقارنة بين مذاهب السلف فيما              

 . عرف لهم خلاف فيه
Abstract: 

Abounded in our time strife and unrest, and led to the deaths of 
Muslims and others, and the result was a claim some motivated by 
passion that killed a certain class of martyrs, and adult people in that 
exaggeration severe, even counting disobedient aggressors on the 
other martyrs if suffered murder, and so it was thisFind who Istgele 
fact martyr in the eyes of Islamic jurisprudence, and an officer of the 
longer as well as in the law of God Almighty, and so it was of the 
vocabulary of this research statement types of martyrs, and provisions 
mundane related to these species, and preferred to be sentenced each 
subset of molecules comparison between the doctrines of advances in 
what is knownfor them otherwise. 

 

، رسول االله وعلى آله وصـحبه أجمعـين        الله والصلاة والسلام على      الحمد
 عموم الأحوال   راعي شاملة وت  حكامالشريعة الإسلامية ذات فقه واسع وأ     فإن   ..وبعد

 إما بخصوصه أو بدخوله تحـت       ،وخصوصها فلم تترك شيئا إلا وجعلت له حكمهاً       
 مما أدى إلى موت كثيـر       ، ولما كثرت الأحوال والفتن والاضطرابات     .قاعدة عامة 

                                                
 .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، الأستاذ المساعد بقسم الفقه ∗
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 ١٠

١٠

 
:  وفلانـاً مـن قـتلاهم    ناً من الفرق المتخاصمة بأن فلا     يق كل فر  دعاءاومن الناس   

 البحث المختصر الضوء على أحكام الشهيد في الفقه         اهذأردت أن القي في     ف. هداءش
 كلام الفقهاء في تعريف الشهيد وأصناف الشهداء متبعـاً ذلـك         مستعرضاًالإسلامي  

  . بأحكام الشهيد الخاصة من الغسل والكفن والصلاة والدفن
 في تصنيف الـشهداء وتعريـف       : الأول :البحث في فصلين  هذا   جعلت   وقد

  . والدفنالصلاة الشهيد الخاصة من الغسل والكفن ومحكافي أ: الثانيو. الشهيد
  بحث الخطة
  .  تصنيف الشهداء وتعريف الشهداء:الأول الفصل
  .تصنيف الشهداء: الأول المبحث
  .شهيد الدنيا والآخرة: الأولالصنف : الأول المطلب
  .لدنياشهيد ا: الصنف الثاني:  الثانيالمطلب
  .د الآخرةشهي: الصنف الثالث:  الثالثالمطلب
  .تعريف الشهيد:  الثانيالمبحث
  .تعريف الشهيد عند الحنفية: الأول المطلب
  .تعريف الشهيد عند المالكية:  الثانيالمطلب
  .شافعيةتعريف الشهيد عند ال:  الثالثالمطلب
  .تعريف الشهيد عند الحنابلة:  الرابعالمطلب
  .أحكام الشهيد:  الثانيالفصل
  .لشهيدحكم غسل ا: الأول المبحث

  .الشهيد في المعركة:  المطلب الأول
  .الشهيد في المعركة:   الثانيالمطلب
  . في غسلهمالمختلف:  الثالثالمطلب
  .حكم كفن الشهيد:  الثانيالمبحث
  .تكفين الشهيد: الأول المطلب
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  

 

١١

١١

  
  .ما ينزع عن الشهيد: ي الثانالمطلب
  .الصلاة علية:  الثالثالمبحث
  .هيدحكم دفن الش: بع الراالمبحث
  .دفن الشهداء حينما قتلوا: الأول المطلب
  .دفن شهداء البحر:  الثانيالمطلب
  .دفن أكثر من شهيد في قبر واحد:  الثالثالمطلب

  

 
 

 
 ـ ،منها سبب الـشهادة   ، رات الفقهاء الشهداء وفقاً لعدة اعتبا     يصنف ة  والراي
، والعدو المقاتل؛ والباعث على خوض القتـال    ،  قتل الشهادة  تحتها نالتي كانوا يقاتلو  

إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ستتضح       ... والمخالفات التي ارتكبت قبل الشهادة    
 تصنيفهم فـي ثـلاث    ووه،  للشهداء لدى الفقهاء   الشائعوالتصنيف  ، لنا خلال البحث  

  :أصناف
  

 
 

لتكون كلمة االله هـي     ، مقبلا غير مدبر  ،  الذي يقتل في قتال مع الكفار      وهو
 لحـديث   وذلك .)١(االدنيدون غرض من أغراض     ، العليا وكلمة الذين كفروا السفلى    

والرجـل يقاتـل    ، الرجل يقاتل للمغنم  (:  فقال e النبي أن رجلا أتى     tأبي موسى   
 من قاتل لتكون كلمـة االله       الق، ل ليرى مكانه؛ أيهم في سبيل االله      والرجل قات ، ذكرلل

  .)٢()هي العليا فهو في سبيل االله
حيث أنهـم   ،  هذا الصنف هم مناط الأحكام الشرعية في فقه الشهادة         وشهداء

، ) والدفن لصلاةكالغسل والتكفين وا  (هم المعنيون عند الفقهاء بأحكام الشهيد الدنيوية        
  .الأخروية المتعلقة لأحكامفضلا عن ا
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 ١٢

١٢

 
 

)( 

 ارتكب  نهولك،  أثناء القتال مع الكفار في المعترك      سلمين من قتل من الم    وهو
 أو يغلّ من الغنيمـة قبـل        ،)٣( كأن يقتل أثناء التولي من الزحف     ، ذنباً يفسد شهادته  

ولـيس لإعـلاء كلمـة االله       ، محضاً أو يكون قصده من القتال قصداً دنيويا         ،)٤(قتله
وهـذا الـصنف    ، )٦( بقتل نفسه تخلصا من آلام جراحه      ر يباد و أ ،)٥(ونصرة الإسلام 

 ؛)شهداء الدنيا والآخرة  (تطبق عليه الأحكام التي تطبق على شهداء الصنف السابق          
ولكنهم يحرمون من أجر الـشهيد وفـضله فـي          ، لأنهم أشبهوهم في ظاهر أمرهم    

فإن جاهروا بتلك الذنوب قبـل مقـتلهم        ،  مقتلهم من ذنوب   قبلقترفوه  مما ا ، الآخرة
 بمـا ذلك ل معاملة الموتى لا الشهداء ويستدل لونفإنهم يعام ، وأصبحت معلومة عنهم  

: فقـال ،  أنه أمر أصحابه بالصلاة على أحد القتلى يوم خيبـر          e الرسولورد عن   
 حينمـا تغيـرت   لـيهم عمعللاً ذلك للصحابة رضـوان االله       ، )صلوا على صاحبكم  (

  . )٧ ()ل في سبيل االله شيئاغإن صاحبكم : ( بقولهe الرسولوجوههم من أمر 
   

 

) (  
 غير  – هذا الصنف كل من ورد ذكره في السنة النبوية من الشهداء             ويشمل

 ـ     كالغريق -المقاتل في سبيل االله    ساء والتـي    والمطعون والمبطون والحريـق والنف
 استثنى مـن شـهداء هـذا        وقد .والغريب الذي يموت في غربته    ، قهاتموت في طل  

كـأن كـان    ،  البحـر  ب والغريق العاصي بركو   ،بتهالغريب العاصي بغر  : الصنف
ومـن النفـساء    ، أو ركوبه لإتيان معصية من المعاصـي      ، الغالب فيه عدم السلامة   

 .الموتى العامة من الغسل والدفن    وهذا الصنف تجري عليهم أحكام      ، )٨(الحامل بزنى 
الأحكام )  بالمملكة العربية السعودية    الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    لجنةال( بينت   وقد

 فقـد أجابـت     ، الدنيا فقط  اءوالأحكام الخاصة بشهد  ، الخاصة بشهداء الدنيا والآخرة   
بان هل يجوز إطلاق كلمة شهيد على كل من اسـت          (:اللجنة عن سؤال يقول صاحبه    
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  

 

١٣

١٣

  
فهل يجوز لنا أن نقـول      ، االلهثم قتل في سبيل     ،  أنه من أهل الصلاح والتقوى     هلنا من 

، وهو صـابر  ، دومن قتل في سبيل االله في معركة مع الع        (:  نصه بما ).؟ عنه شهيد 
وأما غير شـهيد    ، بل يدفن بملابسه  ، لا يغسل ولا يكفن   ،  معركة هيدمحتسب فهو ش  

،  كمـن قتـل دون عـرض أو نفـسه أو مالـه        ،ويسمى شهيدا ، المعركة فهو كثير  
  .)٩()يه علصلىوهذا يغسل ويكفن وي، ونحوهم... وكالمبطون والمطعون والغريق

  
 

 
 

 : ومنها،  عدة للشهيدت المصادر الفقهية للمذهب الحنفي تعريفاتضمنت -١
 مـن قتلـه     :الـشهيد (في مادة الشهيد مـن أن       ) الهداية( صاحب   أوردهما      

أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله ديـة         ، أو وجد بالمعركة وبه أثر    ، المشركون
 ـ  ، فكل من قُتل بالحديدة ظلماً     ..... حدلأنه في معنى شهداء أ    ....  ، الغوهو طاهر ب

، والمراد بـالأثر الجراحـة    ، ق بهم فهو في معناهم فليلح   ، ولم يجب به عوض مالي    
 .)١٠()وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها، لأنها دلالة القتل

كـل مـن صـار      : (من أن ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    ( جاء في    وما
، بمعنى مضاف إلى العدو   ، أو قطّاع الطريق  ، أو البغاة ،  أهل الحرب  لاقتمقتولا في   
وكل من صار مقتولاً بمعنى غير مـضاف إلـى          ،  أو بالتسبب  رةبالمباشكان شهيدا   

  .)١١()لا يكون شهيدا، العدو
وهـو  ، نحوهاأن من قُتل في المعركة أو       ) تحفة الفقهاء ( صاحب   ورده أ وما

 أو قتل بسبب دفع     )١٣( أو البغاة  )١٢( الكفار المحاربين أو قطاع الطريق     نيقاتل عددا م  
فإنه يكون شهيدا فـي     ، أو أهل الذمة  ، نلمسلميأو عن ا  ،  عن أهله  والقتل عن نفسه أ   
  .)١٤(ولا يوجد في قتلهم عوض دنيوي، لوجود القتل ظلماً، معنى شهداء أحد

 في مذهب الأحناف من تعـاريف    ء جا ما أجمل أحد الفقهاء المعاصرين      وقد
الشهيد مـن قتلـه أهـل       :  الحنفية فقال: (خاصة بالشهيد في تعريف شامل جاء فيه      
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 ١٤

١٤

 
 -ليلا أو نهـارا   -أو اللصوص في منزله   ، أو قطاع الطريق  ،  البغي أو أهل ، الحرب
 وكسر وحـرق  كجرح– أو وجد في المعركة وبه أثر  )١٦( أو محدد  )١٥(مثقّل: بأي آله 

وكان مـسلماً مكلفـاً   ،  عمدا بمحددما أو قتله مسلم ظل  –وخروج دم من أذن أو عين     
 ولم يرتث بعـد انقـضاء       ،)خاليا من حيض أو نفاس أو جنابة      (طاهراً  ) لاقبالغا عا (

  .)١٧()أي لا يموت عقب الإصابة، الحرب
 يشترطون في الـشهيد الـذي       لأحناف جملة هذه التعاريف يتضح أن ا      ومن

  :وهي، تنطبق عليه أحكام الشهادة سبعة شروط
 أثر القتل مـن جراحـة أو        به و - قتل بسلاح أو غيره    سواء– لاًأن يكون مقتو  : أولا

 أن موته كان بـسبب      لة لأن الظاهر من هذه الحا     ؛)١٨( دم جخنق أو ضرب أو خرو    
ولو وجد في المعركة وليس به أثر القتل لم يكن شـهيداً؛   ، وأنه كان من العدو   ، القتل

  .بالأثرلأن المقتول يخالف الميت حتف أنفه 
كشهداء المعارك مع   ، أي قتل بغير سبب يستحق عليه القتل      ، أن يكون مظلوما  : ثانيا
لى أيدي مسلمين مـن أهـل البغـي أو قطـاع الطريـق أو               أو من قتل ع   ، الكفار

ونحوهم ، أو من في حكمهم من عصابات تهريب المخدرات والمسكرات        ، اللصوص
  .من المخالفين لقوانين العدالة

 فيمن قُتـل    )١٩(كالدية، يدفع لورثته من بعده   ، لألا يخلف عن نفسه بدلا هو ما      : ثالثا
 مالي فلا يكون شهيدا كمن يوجد قتـيلا          فإن كان لقتله عوض    ؛)٢٠(خطأ أو شبه عمد   

 مـن بيـت مـال       ولـو –أو قرية أو في أي موضع تجب فيه الدية          ، )٢١(في مصر 
أو علم ولكـن يجـب فيـه        ،  في جامع أو شارع ولم يعلم قاتله       قتول كالم -المسلمين
كمن قتله اللصوص فـي المـصر       ، فإن وجب فيه القصاص كان شهيداً     ، القصاص

وإن لم يحدد أحد    ، للعلم بأن قاتله هم اللصوص    ، دية فيه ولا    )٢٢(فإنه لا قسامة  ، ليلاً
  .ينهمنهم بع

 خـارج  الطريـق من قتله قطاع   ): ( على الدر المختار   تارحالمرد  ( في   جاء
فإنه شهيد؛ لأن القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هـو            ، المصر بسلاح أو غيره   
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  

 

١٥

١٥

  
 أو الديـة  القصاصل قتل فيه وك، المال؛ لأن موجب قطع الطريق هو القتل لا المال    

،  لم يعلم قاتلـه المعـين      وحتى ل – إحداهما   يه تجب ف  لموأي قتل   ،  يوجب الشهادة  لا
  .)٢٣() فهو شهيد-كقتيل اللصوص

ثـم  ، من يحمل من المعركة حيـا     ( هو   مرتثوال: ألا يكون مرتثاً في شهادته    : رابعاً
أو قـام   ، و تكلم طويلا  أ،  وكذلك إذا أكل أو شرب أو ابتاع       ،مات على أيدي الرجال   

أو تحول من مكانه إلى مكان آخر وبقي على مكانه ذلك يوما كاملاً             ، من مكانه ذلك  
 ـ بعضهم وذهب   )٢٤()فهو مرتث ، أو ليلة كاملة وهو يعقل      حتـى  ا إلى أنه لو بقي حي

، فهو مرتث؛ لأن تلك الصلاة صارت دينا في ذمتـه         ، عقلمضى وقت صلاة وهو ي    
 قد الشرط بأن سبب موت المرتث       لهذاويعلل الأحناف   ، )٢٥()وهو من أحكام الأحياء   

بل قد يحـدث المـوت   ، لا يكون هو الجراحة المحضة التي أصيب بها في المعركة       
القتل (وعليه فإن   ، نتيجة نقله من أرض المعركة إلى بيته أو مشفاه أو أي مكان آخر            

 من خرج مـن     ثم المرتث .... وهو النقل   ، بل حصل به وبغيره   ، لم يتمخض بالقتل  
 وصل إليه   أو ، أحكامها من عليه شيء    جرىصفة القتلى وصار إلى حال الدنيا بأن        

  .أو غيرها..  كالأكل والشرب أو الوصية)٢٦()شيء من منافعها
ما جـاء فـي     ،  على المرتث  ة في عدم تطبيق أحكام الشهيد الدنيوي      والأصل
 وفـي   –عاش يومين    ف يتهحمل إلى ب  ،  لما طُعن  tعمر بن الخطاب    (كتب السند أو    

 غـزوة   فيوكان من ارتث غزوة     ، )٢٧(وكان شهيداً ، فقُتل، ثم مات  -رواية ثلاث أيام  
 ؛ وصلى عليه  e االله   رسول له مات في بيته غس    حينما t) سعد بن معاذ  (الأحزاب  

علـيهم  ولـم يـصلّ     ، فلم يغسلوا ، بينما مات شهداء أحد في مصارعهم ولم يرتثوا       
 مصرعه لأنه أجهز عليه في      t ن يغسل عثمان بن عفا    لم  وكذلك وكُفّنوا في ثيابهم؛  

   .ولم يرتث
وذلك لكون الجهاد فـي سـبيل االله عبـادة مـن            ،  أن يكون المقتول مسلماً    :خامسا

، العبادات التي يكلف به المسلم؛ فلا شهادة لنصراني أو يهودي أو كـافر أو ملحـد               
 أحد  أن السير والمغازي    تبفقد أوردت ك  ، وإن قُتل وهو يقاتل في صفوف المسلمين      
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 ١٦

١٦

 
،  يـوم أحـد  مسلمين كان فيمن قتل في صفوف ال-)مخيريق (ويدعى–أحبار اليهود   

 يفعل بها مـا  e للرسولأمواله أن تكون ،  أوصي إن هو قتل  هلهوحينما خرج من أ   
 ولم يذكر في أي من المـصادر       ،  أنه اعتبره من الشهداء    e عنه فلم يرِد    )٢٨(،يشاء
  .لشهداء امع تعامل معه يوم أحد تعامله e الرسولأن  - أطلعت عليهالتيا–

 خلاف بين فقهاء المذهب الحنفي حـول الـشروط الخمـسة الـسابقة              ولا
  : التاليينن الخلاف يدور حول الشرطيوإنما، ووجوب توافرها في الشهداء

 وعليه فـلا    ،)فة حني و أب اعتبرهوهو شرط   (أي بالغا عاقلا    ،  يكون مكلفاً  أن :سادسا
 لـيس التكليـف      وعند محمد وأبي يوسـف     ،لصبي والمجنون شهيدين عنده   يكون ا 
  .حكم الشهادةفإن لهما  اولذ، شرطا

الجنب والحائض إن وعليه ف،  حنيفةيوهو شرط في قول الإمام أب ، الطهارة: سـابعا 
وخـصوصا حكـم تـرك      ، لا تطبق عليهم أحكام الشهداء    ف، اءوالنفساء ليسوا بشهد  

  .)٢٩(وسف ليست الطهارة شرطا للشهادةوعند محمد وأبي ي، الغسل
 تسقط أحكام   -التي ذكرناها آنفا  - الأولى الخمسة شرط من الشروط     واختلال

فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويـدفن      ، الدنيوية عن الشهيد عند فقهاء الحنفية     ، الشهادة
 التكليف  شرطاالخمسة   طويضاف إلى الشرو  ، الموتى من   رهفي مدافن المسلمين كغي   

  . ناف عند الإمام أبي حنيفة لا غيره من فقهاء الأحلأكبرا من الحدث والطهارة
  

 
 

هو من قتل في     (-وفقا لما ورد في مصادرهم الفقهية     – عند المالكية    الشهيد
، تلأو لم يقا  ، بأن غزا الحربيون المسلمين   ، ولو قتل ببلد الإسلام   ،  فقط يينقتال الحرب 

أو رجـع عليـه     ، أو داسته الخيل  ، ابأن كان غافلا أو نائما أو قتله مسلم يظنه كافر         
  أو سقط من شاهق حال القتال وإن كـان أجنـب           ، أو تردى في بئر   ،  سهمه أو سيفه

 - نفذت مقاتلـه وإن– ثم مات المعركةلا إن رفع حياً من  ،  الأحسن على -أي جنباً -
  .)٣١() يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن ماتوهو من لم.....  )٣٠(إلا المغمور
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  

 

١٧

١٧

  
 من هذا التعريف أن الشرط الرئيس المعتبر فيمن تطبق عليه أحكام            ويتضح

 عـداء  علـى أيـدي الأ     مين من يقتل من المـسل     هو، الشهداء الدنيوية عند المالكية   
وسواء مات فـي المعتـرك أم مـات         ،  كانت الصورة التي قُتل عليها     أيا. الحربيين
  .دون أن يأكل أو يشرب أو يتكلم، تأثرا بجراحه النافذةخارجه م

 فلا تنطبق أحكام الشهيد على من قتل مظلوما علـى أيـدي قطـاع               وعليه
وكذلك مـن أصـيب فـي       ،  نحوهم من المسلمين   و أ ، أو البغاة أو اللصوص    رقالط

  .وتكلموأكل وشرب ، ولكن إصابته لم تكن قاتلة، المعركة مع الأعداء
    ما جاء مـن تعـاريف للـشهيد       ) وهبة الزحيلي (اذ الدكتور    أجمل الأست  وقد

ومـن  ، من مات في معترك المشركين    : الشهيد:  المالكية قال: ( بقوله -عند المالكية –
نفـوذ   من رفع من المعركة حيـاً مـن          وهو، لأمواتأخرج من المعركة في حكم ا     

ولـم  ، م يأكـل  وهو من ل  ): أي يعاني غمرات الموت وشدائده    (أو مغموراً   ، المقاتل
أو أخـرج مـن   ، فإن قتل في غير المعركـة ظلمـاً  ، يشرب ولم يتكلم إلى أن مات     

كما أن مـن قتـل فـي        ، غُسل وصلي عليه  ، ثم مات ، ولم تنفذ مقاتله  ، المعترك حياً 
 وصلي  سلغُ، )كالبغاة والعصاة وقطاع الطرق ونحوهم    (المعترك في قتال المسلمين     

  )٣٢()ويغسل الجنب، عليه
  

 
 

بأنه من قتل في    ، ه الشافعية في تعريفهم للشهيد من تعريف المالكية ل        يقترب
أو بسبب قتال   ،  أما من مات بسبب غير قتال      -أيا كان سبب قتله   -قتال الأعداء فقط    

 أو مـات  ، كقتال البغاة أو قطاع الطرق أو اللصوص من المسلمين، الأعداء يرمع غ 
 فإنـه لـيس شـهيداً كـشهيد         ،ولكن بعد انقضاء المعركة   ،  القتال مع الأعداء   بسبب

  .أي لا تطبق عليه أحكام الشهيد الدنيوية، المعترك عندهم
) المهذب(ما جاء في    ،  الفقهية ؤلفاتهم أبرز التعاريف التي وردت في م      ومن

  ،قتالهم في جهاد الكفار بسبب من أسباب سلمينمن مات من الم: (من أن الشهيد هو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨

١٨

 
  .)٣٣()انقضاء الحرب قبل

هو من مات في قتال الكفـار       : (من أن الشهيد  ) مغني المحتاج ( جاء في    وما
قـصداً  ،  سواء كانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة        -فارأي بسبب قتال الك   –بسببه  

إلا إذا  ، وإذا مات بعد انقضاء القتال فليس بشهيد      ، لك أو نحو ذ   ،اكقطع الطريق علين  
ولو انتهى القتـال وحركـة      ، وجهفهو شهيد في    ، اته بسبب هذه الجراحة   توقعت وف 

، يدوكما أن حياته إذا تُوقعت فهو غير شـه        ، الجروح فيه حركة مذبوح فشهيد قطعاً     
،  مـسلم لا كـافر     للأنه قتي ، ولو مات بسبب قتال البغاة فهو غير شهيد في الأظهر         

 بشهيد من قتله مسلم أو      وليس ، هو شهيد؛ لأنه كالمقتول في معركة الكفار       وجهوفي  
  .)٣٤()مات بمرض أو فجأة

مـن أن   ) جموعالم( أن أهم تعاريفهم وأكثرها توضحياً هو ما جاء في           على
حـال  ، من مات بسبب قتال الكفـار     :  هو -الذي لا يغسل ولا يصلى عليه     –الشهيد  (

، نفـسه أو عاد إليه سلاح     ،  أو أصابه سلاح مسلم خطأ     ،سواء قتله كافر  ، قيام القتال 
أو ، أو وطئته دواب المسلمين أو غيـرهم     ، أو رمحته دابة فمات   ، أو سقط عن فرس   

 قتـيلا عنـد انكـشاف       وجـد أو  ، أصابه سهم لا يعرف هل رمي به مسلم أو كافر         
وسواء مات في الحـال     ، سواء كان عليه أثر دم أم لا      ، ولم يعلم سبب موته   ، الحرب

 ،وسواء أكل وشرب ووصـى ، ء الحربأم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضا    
  .)٣٥() عندناعليهوهذا كله متفق ، أم لم يفعل شيئاً من ذلك

من هذه التعـاريف تعريفـاً      )  الزحيلي ةوهب( استخلص الأستاذ الدكتور     وقد
الشهيد هو من مات من المسلمين في جهاد الكفـار     :  الشافعية الوق: (مجملا جاء فيه  

 أو أصابه سلاح مـسلم      ،كافركأن قتله   ، اء الحرب بسبب من أسباب قتالهم قبل انقض     
أو قتله  ،  دابته فمات  رفسته أو،  وهده أوأو تردى في بئر     ، أو عاد إليه سلاحه   ، خطأ

أو بعـد انقـضاء     ،  القتـال  بـسبب فإن مات لا    ، مسلم باغ استعان به أهل الحرب     
 هارة مـن  ولا تشترط الط  ، فغير شهيد في الأظهر   ، اةأو في حال قتال البغ    ، المعركة

  .)٣٦() يغسلفمن مات جنباً فإنه لا، ية الأكبر عند المالكية والشافعلحدثا
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  

 

١٩

١٩

  
 

 

 مصادر الفقه الحنبلي على أن الشهيد الذي يتعين فـي حقـه أحكـام               تنص
وجـاء فـي     ، ) المعركة شهيدهو  ، غسل وتكفين وصلاة ودفن   :  من الدنيويةالشهادة  

إذا مـات  يعنـي  ، في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه   والشهيد إذا مات    (): نيالمغ(
 كانت تلك المعركة بين المسلمين وأعدائهم من        سواء، )٣٧()في المعترك فإنه لا يغسل    

جنود الإمام أو الحاكم الشرعي     –) أهل العدل (أم كانت بين المسلمين من      ، المشركين
من المسلمين الذين خرجوا علـى الإمـام         وبين غيرهم    -للأمة أو الدولة الإسلامية   

فاحتاج في كفهـم    ،  وامتنعوا عن الدخول في طاعته     ،داءوناصبوه الع ) البغاة(الحاكم  
فحكمه في الغسل   ، دلومن قتل من أهل الع    ): (المغني( في   جاء .إلى الجيش والقتال  

 قتـل  مـن  لم يغسل tلأن علياً  ، والصلاة عليه حكم من قتل في معركة المشركين       
 قـال  . مخاصـم  يوقال أدفنوني في ثيابي فإن    ،  أوصى أن لا يغسل    tوعمار  ، عهم

فلا تنزعوا عنّـا ثوبـا ولا       ، إنا مستشهدون غدا  : وقد أوصى أصحاب الجمل   : أحمد
  .)٣٨()أشبه قتيل الكفار،  شهيد المعركةلأنو، تغسلوا عنا دما

 :روايتـان ففيه  ، أو دون نفسه أو أهله    ،  ماله دونأو قتل   ،  من قتل ظلماً   أما
 على شـهداء    ريأنه ليس شهيدا كشهيد المعترك؛ أي لا يسري عليه ما يس          : أحدهما

فأشـبه  ،  دنيوية؛ لأن رتبته دون رتبة الـشهيد فـي المعتـرك           أحكامالمعترك من   
 الروايـة  و.فلم يجز إلحاقه بشهداء المعتـرك ، ولأن هذا لا يكثر النقل فيه ، المبطون
ما رواه عبد االله بن عمرو رضي االله عنهمـا  ل، معترك شهيد الأشبهأنه شهيد   : الثانية

  . )٣٩() شهيدفهو ماله نمن قتل دو(: قال eأن رسول االله 
 الأعـداء مـن     تلهمسواء ق ،  الحنابلة في الشهادة بين قتلى المعارك      ويسوي

بأن ارتد إلـيهم سـيفهم أو   ،  أم قتلوا أنفسهم خطأ، أو قتلهم البغاة ،الكفار والمشركين 
 فهـو  ،فإن كان الشهيد عاد إليه سلاحه فقتلـه       (): المغني( في   جاء .تلهمسلاحهم فق 

غين وا بال  كان ءوسوا،  رجالا أم نساء   الشهداء كان   وسواء .)٤٠()كالمقتول بأيدي العدو  
  ) حارثة بـن النعمـان  ( أحد كان بينهم داءواستدلوا على ذلك بأن شه، أم غير بالغين  
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 ٢٠

٢٠

 
 مما أصدره مـن     e الرسول يستثنهما   وهما صغيران ولم  ) عمير بن أبي وقاص   ( و

  .)٤١(أحكام في حق شهداء أحد
ومن لم  ، والجنب، المرتث:  الحنابلة كل من   عند ارك من قتلى المع   ويستثنى

فإن حمـل  (: بقوله) منار السبيل( وإلى المرتث أشار مؤلف    ،توجد عليه آثار جراحة   
 ـ،  أو طال بقاؤه عرفا،فأكل أو شرب أو بال أو تكلم أو عطس    يغـسل  يـره و كغفه

وصـلى  ، وكان شهيدا،  وصلى عليهعاذ من غسل سعد ب  r لأن النبي    عليه؛ويصلى  
أو : ( قـال جنبوعن ال).  وهما شهيدان رضي االله عنهما  المسلمون على عمر وعلي     

 قال فـي يـوم   e النبيلأن ، قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره      
إنه سمع الهيعـة  : فقالوا: ي رأيت الملائكة تغسله إن ،ما بال حنظلة بن الراهب    (: أحد

 ، به آثـار جراحـة  ليس وهو الذي: وعن الثالث، )٤٢( )فخرج وهو جنب ولم يغتسل  
غـسل  ، بـه  أو وجد ميتـاً لا أثـر   ،أو تردى من شاهق، وإن سقط من دابته : (قال

  .)٤٣()وقتلوهم بكلومهم (:e قوله حمد أوتأولوصلي عليه؛ لأنه ليس بقتيل الكفار 
ما جاء في المـذهب الحنبلـي       ) وهبة الزحيلي : ( أجمل الأستاذ الدكتور   وقد

الشهيد هو من مات بسبب القتال مـع     : وقال الحنابلة : ( في قوله  دبشأن تعريف الشهي  
أو المقتول  ، أو البغاة ،  من الكفار  لعدوأو هو المقتول بأيدي ا    ، الكفار وقت قيام القتال   

وكتم من الغنيمـة     ، )خائنا( أو كان غالاً  ، أو امرأة رجلا  ، ظلما ولو كان غير مكلف    
ولكن تشترط الطهـارة    : ومن عاد إليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو        ، شيئاً

ومن حمل  ، كذلك يغسل ويصلى عليه    ،غُسل،  فمن قُتل جنباً   - كالحنفية -من الحدث 
  .)٤٤() وإن كان شهيدا-أي حياة مستقرة– مقوبه ر

  

 
 

 
 ـ   ،  من بني آدم   موتى لل الواجبةالحقوق   إحدى هو   الغسل  ديثفقد جاء في الح

هذه سنة موتاكم يـا     : وقالوا لولده ،  لما مات غسلته الملائكة وصلوا عليه      eأن آدم   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٢١

٢١

  
 علجف،  في حق موتاهم   نأكد الإسلام هذه السنة وأوجبها على المسلمي       وقد، بني آدم 

 عبـاس   بنا البخاري عن    خرجهألما  ، غسل الميت فرض كفاية أو سنة على الكفاية       
أو ، )٤٥( إذ وقع عن راحلته فوقصته     ،بينما رجل واقف بعرفة   (:  قال رضي االله عنهما  

 )٤٦(طوهوكفنوه في ثوبين ولا تحن     ،اغسلوه بماء وسدر  : eقال النبي   ، قال فأوقصته 
   )٤٨()فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبيا، ه رأس)٤٧(ولا تخمروا

: قالـت  رضـي االله عنهـا       ةالأنصاري البخاري أيضا عن أم عطية       وأخرج
 أو أو خمـسا     ثـا  ثلا اغسلنها:  فقال )٤٩(حين توفيت ابنته   eدخل علينا رسول االله     (

 ـ     في واجعلن ، سدر وبماء  ،  ذلك رأيتنإن  أكثر من ذلك      ن الآخرة كافورا أو شيئا م
 )٥٢(أشعرنها:  فقال )٥١( حفوة ناافأعطفلما فرغنا آذناه    . )٥٠(ذا فرغتن فآذنني  فإ، كافور
ومن ثـم يكـون     ،  لأن الميت يجب أن يصلى عليه قبل دفنه        )٥٣() تعني إزارة  ،إياها

  .الغسل تطهيرا له قبل الصلاة عليه
  

 
 

   : الأولى:المسألة
  :اتكم الغسل إلى ثلاثة فئ الفقهاء الشهداء بخصوص حيقسم

 الدنيا والآخرة، وهم من قتلوا      شهداء: وهي: المتفق على ترك غسلها   :  الأولى الفئة
 حيث يرى جمهور الفقهاء أن وجـوب الغـسل          ،عدائهمفي معارك المسلمين ضد أ    

أدفنـوهم فـي    ( :eقال النبي   :  قال t جابر   رواهبما  عليه  يسقط عنهم، ويستدلون    
 ـ     عبد رواهما  بو. )٥٤() ولم يغسلهم  -حد أ يوميعني  - دمائهم قـال  : الاالله بن ثعلبة ق

أي لفوهم وغطوهم بدمائهم في ثيابهم الملطخة       -م  أقلوه(:   لقتلى أحد   eرسول االله   
 يكلم في الدنيا إلا يأتي يوم القيامـة     -أي جرح -  كلم س فإنه لي  -بالدم من غير غسل   

 قال فـي قتلـى      eأن النبي   ولأحمد  ، )٥٥() المسك ريحلونه لون الدم وريحه     ، يدمى
ولـم يـصل   ،  أو كل دم يفوح مـسكا يـوم القيامـة   رحأحد لا تغسلوهم فإن كل ج     

  .)٥٦()عليهم
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 ٢٢

٢٢

 
، من ترك الغـسل    e لرسول ذكر الحنابلة أكثر من حكمة فيما أمر به ا         وقد

 الشهيد لما تضمنه الغسل     ،فيحتمل أن ترك غسل   ): (... المغني(حيث يقول صاحب    
 الأحاديث التي رويـت فـي هـذا         وأورد ). المستحسنة شرعا  من إزالة أثر العداوة   

أما الأثـران   : ثرينأو أحب إلى االله من قطرتين       ليس(: e  النبي ولومنها ق ، الشأن
ويحتمـل أن   : (ثم قـال  )  وأثر في فريضة من فرائض االله تعالى       ،فأثر في سبيل االله   

 والـصلاة  سله بغنار إلا أن الميت لا فعل له فأم    ،الغسل لا يجب إلا من أجل الصلاة      
 أن الـشهداء فـي      ويحتمل .فمن لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله كالحي        ، عليه

فعفـي  ، فيتضررون الجراحيكون فيهم   لأنه  ربما  و ،المعركة يكثرون فيشق غسلهم   
  .)٥٧()عن غسلهم لذلك

 وسعيد بن المسيب وهما مـن       ي الرأي سوى الحسن البصر    ذا يخالف ه  ولم
 كـسائر   ،حيث ذهبا إلى أن الشهيد يغسل مطلقا لكونه ميتا بأجله          ،كبار أئمة التابعين  

 الغسل كرامـة    نولأ ، له حتى تجوز الصلاة عليه     تطهيرولأن غسل الميت    ، موتىال
فكان الغسل فـي    ،  بل أشد  غيره والشهيد يستحق الكرامة حسبما يستحقها       ،لبني آدم 

ت في الـصحابة    لأن الجراحات قس  (  أحد شهداءوعلل ترك تغسيل    . )٥٨(حقه أوجب 
 لأن عامـة    ، وغـسلهم  ينـة وكان يشق عليهم حمل الماء مـن المد       ، في ذلك اليوم  

  .)٥٩()جراحاتهم كانت في الأيدي فعذر لهم ذلك
 ـال(جاء في . بعده رد بعض الفقهاء هذا التأويل وقالوا ب  وقد ومـا  (): سوطمب

 لتعـذر لل  الغـس  ولو كان ترك     ، بالتيمم مرؤيفإنه لم   ، قاله الحسن من التأويل باطل    
ولأنه لم يعـذرهم  ،  لو تعذر غسل الميت في زمان لعدم الماءاكم، لأمروا أن ييمموا  

وكما لم يغسل   ،  وكانت المشقة في حفر القبور أظهر منها في الغسل         ،فندالفي ترك   
يعني (  وهذه الضرورة  -كما روى عقبة بن عامر    -شهداء أحد لم يغسل شهداء بدر       
 الخنـدق   شـهداء وكذلك يغسل   ، لم يكن يومئذ  ) بةتفشي الجراحات في أيدي الصحا    
  .)٦٠()وخيبر فظهر أن الشهيد لا يغسل
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  

 

٢٣

٢٣

  
 

) (  
وهم كل من نصت السنة النبوية على شهادتهم من غير          ،  شهداء الآخرة  وهم

 لجنـب  ا وأصـحاب ، كالحرقى والغرقى والبطنى وأصحاب الهـدم     ، قتلى المعارك 
 حيث يتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن الشهداء في           ،يرهموغ.. والمطعونين

  .هذه الفئة يغسلون كغيرهم من الموتى
أو تـردى مـن     ، أو احترق بالنار  ، ومن قتله السبع  : (... جاء في المبسوط  

 لأن هذه الأشياء غير     ، من الموتى  غيرهك غسل، أو غرق ، أو مات تحت الهدم   ، جبل
الأم بعد   يجاء ف و .)٦١() فهو والميت حتف أنفه سواء     ، أحكام الدنيا  ي ف اعشرتبرة  مع

وكل هـؤلاء  (... وغيرهم من شهداء الآخرة ، والغريق وصاحب الهدمبطونمالذكر  
 لا يخرج منها إلا مـن       ، لأن الغسل والصلاة سنة من بنى آدم       ،يغسل ويصلى عليه  

 .)٦٢() الجماعة خاصة في المعركـة     فهم الذين قتلهم المشركون    eتركه رسول االله    
 حب وصـا  الغريقفأما الشهيد بغير القتل كالمبطون والمطعون و      (: وجاء في المغني  

 إلا ما يحكـى عـن    ،الهدم والنفساء، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لا نعلم فيه خلافا         
  .)٦٣()لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة: الحسن

  

 
 

وشـهداء  ، شهداء الدنيا والآخـرة   ( بعض أصناف شهداء الفئة الأولى       همو   
 ـ :فمنهم من قال  ،  في شأن غسلهم   فقهاءأي قتلى المعارك الذين اختلف ال     ) الدنيا  م إنه

 ، بترك غسلهم كغيرهم من سـائر الـشهداء        : من قال  ومنهم ، الموتى كسائريغسلون  
  :وهذه الأصناف المختلف في غسلها هي

  : الشهيد الجنب:ى الأولالمسألة
 ـ   )٦٤( الأحناف يرى  وبعـض  )٦٥(ةعدا أبي يوسف ومحمد كما يـرى الحنابل

رواه واستدلوا على ذلك بمـا      ،  أن الشهيد إذا كان جنبا فإنه يغسل       )٦٦(فقهاء الشافعية 
 e اللهسـمعت رسـول ا    : قالرضي االله عنهم     عن أبيه عن جده      رعبد االله بن الزبي   
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 ٢٤

٢٤

 
سلوا أهله ما   :  ثم قال  ،صاحبكم تغسله الملائكة  إن  (: يقول عند قتل حنظلة بن عامر     

 ـ   :  فقالت ، فسألوا صاحبته  ،شأنه؟  رسـول  الإنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فق
غسل الجنابة غسل واجب لغيـر     استدلوا بأن    كما .)٦٧()لملائكة لذلك غسلته ا   :eاالله  

 كما  ،له حلو عن ةمانع فلم يسقط بالموت كغسل النجاسة التي جعلت الشهادة          ،الموت
 بأنه لا يجوز الاستشهاد على ترك غـسل الـشهيد الجنـب            :وقالوا، في شهداء أحد  
لأنـه حـديث   ، )زملوهم في ثيابهم(: e  االلهل رسو فيه الذي قال    أحدبحديث شهداء   

 فوجب تقديمـه علـى      ،وهو من شهداء أحد   ،  بينما حديث حنظلة حديث خاص     ،امع
  .)٦٨(الحديث العام
 وأبو يوسف ومحمـد     )٧٠(حنون وجمهور الشافعية   عدا س  )٦٩( المالكية   ويرى

للشيخ محمـود الـسبكي   )  العذبنهلالم( في جاء .أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا 
 ولـم   ، ودفنوا بدمائهم  ،ن شهداء أحد لم يغسلوا    إ( :t  بن مالك  سأنفي شرح حديث    

يغـسل   فيه دلالة على أن شهيد المعركة لا         (،)إلخ... لم يغسلوا : ( قوله )يصل عليهم 
 ، وإلى ذلك ذهب المالكية وبعض الشافعية وأبو ثور        ، ولا يصلى عليه   ،ولو كان جنبا  

 أمـر فـي   eأن النبي   t ابرما رواه ج  بو .أخذا بحديث الباب وبما تقدم عند أحمد      
  .)٧١()ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، مائهمقتلى أحد بدفنهم بد

لإمـام النـووي فـي      ا نع القائلون بترك الغسل من الشافعية كما جاء         ورد
 الملائكـة أن حديث حنظلة وغسل ب ،الأول احتج به أنصار الفريق     ماالمجموع على   

 سـقط  ثبت فالجواب عنه أن الغسل لو كان واجبـا لمـا     وول...  حديث ضعيف : له
 ونقل الإمام النووي عن بعض فقهاء المذهب        ،) بغسله eبفعل الملائكة ولأمر النبي     

نـا لـو شـاهدنا      أ: طيب قال أبو سريج ردا لهذا الجواب      قال القاضي أبو ال   (: قولهم
تكفينه وستر عورته لم نزد على ذلك، لأن المقصود ستره وقد حصل، وأما الغـسل                

  .))٧٢( فالمطلوب منه تعبد الآدمي به
 وحجتهم  ، أجمل الإمام الشوكاني آراء القائلين بترك غسل الشهيد الجنب         وقد

 يوسف ومحمد   بوأووقال الشافعي ومالك    (: في معرض شرحه لحديث حنظلة بقوله     
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٢٥

٢٥

  
وهو ،  أنه لا يغسل لعموم الدليل     ، وأبو طالب  باهللالمؤيد  وسم  اوإليه ذهب الهادي والق   

 ليس مـن  الملائكة واجبا علينا ما اكتفى فيه بغسيل الملائكة وفعل     كان لوالحق لأنه   
  ). ولا أمرنا بالاقتداء بهم،تكليفا

 أن ترك   ، في مسألة غسل الشهيد الجنب      من عرض الفقهاء   ويظهر الترجيح
 هولأن ، يؤدي إلى إزالة العبادة المستطابة     الغسل ولأن   ،الغسل هو الأرجح لقوة الأدلة    

 إذ أن تمييز الشهيد الجنب مـن غيـره هـو أمـر     ،الرأي الأقرب للتنفيذ في الواقع    
 بـإقرار    إلا تعلم لا   ، لأن الجنابة سر بين العبد وربه      ،يصعب التحقق منه في الواقع    

 التي قد   ،رك الحديثة ا فضلا عن صعوبة تغسيل الشهداء في المع       ،الإنسان على نفسه  
  .  إلى المئات وربما الآلاف فيها عدادهمأتصل 
   : المرأة الشهيدة على غير طهر: الثانيةالمسألة

 ليـست مـن     ها لأن ، تشارك المرأة المسلمة في الجهاد على سبيل التطوع        قد
يا رسول االله هل علـى      (:  قالت رضي االله عنها   لحديث عائشة    أهل التكليف بالجهاد  

 فإن  طوعةوإذا شاركت مت  ، )٧٣()الحج والعمرة ، قتال فيه   لا جهاد: جهاد فقال النساء  
وإنمـا  ،  لضعفها وخورهـا   ،مشاركتها لا تكون بحمل السلاح والمشاركة في القتال       

المـصابين إلـى    ونقل القتلـى و   ، وسقي الماء ، ينصب دورها على مداواة الجرحى    
 e التي كانت تشارك  فيها المرأة في جيش الرسول           م وهي المها  ،الصفوف الخلفية 

 بـين  )٧٤(  أنه قسم مروطاt عمر روي عنفقد ، كما جاءت به النصوص الشرعية  
 من عنده اعـط هـذا ابنـة         عضفقال له ب  ،  فبقي مرط جيد   ،نساء من نساء المدينة   

 ،أم الـسليط أحـق  :  فقال عمر-م بنت علييريد أم كلثو- دك التي عن e االله   سولر
رضـي االله    مسعود بنت   يعلربروت ا و .)٧٦() يوم أحد  قرب ال نا ل )٧٥(فإنها كانت تزفر  

فنسقي القـوم ونخـدمهم ونـرد القتلـى         ، e مع رسول االله     غرونكنا   (:قالتعنها  
 يغزو بأم سـليم     eكان رسول االله    : ( قال t أنس   وروى )٧٧()والجرحى إلى المدينة  

  .)٧٨()الجرحى، فيسقين الماء ويداوين،  غزاإذن الأنصار ونسوة معه  موةونس
  لاحـالسهـا حملبة المرأة لم يكن ـ كلها تشير إلى أن مشاركفالنصوص
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 ٢٦

٢٦

 
 ويستثنى .التموينوإنما كان في مجال الإسعاف وخدمات       ، أعمال القتال وممارستها  

اطها فـي غيـر    نشروحص، تطوعا المرأة في الجهاد   ة هذا العموم بشأن مشارك    من
 حالتان يكون فيهما الجهاد فرض عين على المرأة تحمل فيـه            ،القتال وحمل السلاح  

الدفاع عـن   : الأولى :ماوه، شأنها في ذلك شأن الرجل    ، السلاح وتشارك في القتال   
 جـب حيث ي، وتتحقق هذه الحالة عندما يقتحم العدو أرض المسلمين وديارهم    ، نفسها

 وهـي : الثانية . الجهاد العيني بالنفس فضلا عن المال       الحالة هذهعلى كل مسلم في     
 لأن الدفاع عنه أولى من الـدفاع     ،eخاصة بعصر النبوة وهي الدفاع عن الرسول        

ولمـا أوردتـه     (﴾همأنفس بالمؤمنين من    النبي أولى ﴿: عن النفس لعموم قوله تعالى    
لأنـصارية  عن دفاع نسيبة بنت كعب المازنية  أم عمـارة ا          ) غازيموالكتب السير   

ومـع ذلـك مـا أورده    ،  ضد الكفار في غزوة أحدeعن الرسول  رضي االله عنها    
وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعـب       (: عن غزوة أحد من قوله    ) زاد المعاد (صاحب  
 درعان كانتـا    تهقوف ضربات   يف وضربت عمرو بن قمئة بالس     ، شديدا لااقتالمازنية  

  . )يدا على عاتقها وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شد،عليه
 فإنها قد تفوز بالـشهادة      ، تشارك المرأة في الجهاد تطوعا أو وجوبا       وعندما

وقد تكون  ،  للأعداء قتالهاأو أثناء   ، في سبيل االله أثناء قيامها بما أوضحناه من أعمال        
وقد تكون بعد انقطاع دم الحـيض أو النفـاس       ،  في زمن حيضها أو نفاسها     اشهادته
  )٧٩( فما هو حكم غسلها؟ ،تغتسل تطهرا منه بعدولكنها لم ، عنها

 الفقهاء في حكم غسل الحائض أو النفساء إذا استشهدت فـي قتـال              اختلف
 والشافعية إلى أنها تعامل معاملة الشهيد الجنب في ترك          )٨٠(هب المالكية ذف، الأعداء
 أشـار وقـد    .. فإن قلنا الجنب لا يغسل فهي أولى      (:  فقد جاء في المجموع    ،الغسل

وجعـلاه  ،  لا تغسل بالاتفـاق    ا وأبو الطيب ونصر المقدسي إلى الجزم بأنه       قاضيال
  .)٨١()جريس لابن قولا

، استشهاد المرأة بعد انقطاع الـدم     بين  يميزون  إنهم   الأحناف والحنابلة ف   أما
 لوجـوب الغـسل عليهـا       ، فهي في الحالة الأولى تغسل     ،هواستشهادها قبل انقطاع  
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٢٧

٢٧

  
استـشهدت  إذا أمـا   -قبل استشهادها-  انقطاع الدم عدبللتطهر من الحيض والنفاس     

وعن ذلك  . تشهادهاليها قبل اس   ع اجباسل لم يكن و   غال لأن   لقبل انقطاع الدم فلا تغس    
 فإن كان ذلك بعد انقطاع الدم       ،وأما الحائض والنفساء إذا استشهدتا    ( :الكاسانييقول  

 ،لهما أي يجب غـس ،واءقبل الاغتسال فالكلام فيهما وفي الجنب س   ، وجب طهارتهما 
 ،في رواية يغسلان كالجنب   ف:  انقطاع الدم فعند أبي حنيفة فيه روايتان       قبلإن كان   و

 لأنـه   ،لا يغسلان أخرى  وفي رواية   ،  والنفاس لحيضوهو ا ،  شرط الاغتسال  لوجود
قبل انقطاع  ، قبل الموت )  من الحيض والنفاس   للتطهرأي الغسل   (لم يكن وجب بعد     

 .)٨٢() والاغتسال الذي يجب بالموت يسقط بالـشهادة       ، بالموت فلو وجب وجب  ، الدم
،  سابق علـى المـوت  بسببفمن وجب الغسل عليه    .. .: (ابن قدامة يقول  هذا   وعن

 ولـو   .للعلة التي ذكرناها  ،  فهي كالجنب  ،كالمرأة تطهر من حيض أو نفاس ثم تقتل       
فـلا يثبـت   ، أو في السبب الموجـب ،  لم يجب الغسل، حيضها أو نفاسها   حالقتلت  

  .)٨٣()الحكم بدونه
كما ،  هو ترك الغسل   ، في مسألة غسل الشهيدة الحائض أو النفساء       والأرجح

،  هو الشأن في تفضيل تـرك غـسل الـشهيد الجنـب       كما ،يرى المالكية والشافعية  
 ممـا  التأكـد    ولأن ؛ إلى إزالة آثار الشهادة    ي يؤد قد من أن الغسل     ،وللأسباب ذاتها 

الحيض أو النفاس والغسل منه أو عدم الغسل منـه قبـل    ذكر بخصوص انقطاع دم     
 مفارقـة  ل ، التحقق منـه   -إن لم يكن يستحي   -  أمر من الأمور التي يصعب     ،الشهادة

  .الحائض والنفساء الحياة بالقتل
  : الصبي الشهيد:لثة الثاالمسألة

 صـحاب  وأكثر أ  نابلة الشافعية والمالكية والح   ن الفقهاء م  جمهور يختلف   لا
،  من الصبيان حكمه حكم الشهيد البالغ في تـرك غـسله           يد أن الشه  لىعة  حنيفأبي  

وبأنهم إذا ماتوا في غيـر المعتـرك   ،  نص يفيد استثناءهمرود بعدم و  لذلكواستدلوا  
 .ادة إذا فازوا بالشه   لغين عن البا  نومن ثم فلا يختلفو   ،  كالبالغين هم علي يصلغسلوا و 

بهذا قال الشافعي  وأبو يوسف ومحمد       و. والبالغ وغيره سواء  : ( صاحب المغني  قال
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 ٢٨

٢٨

 
 أشـبه   ،ولنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتـالهم        ... وأبو ثور وابن المنذر     

 فـي  شبهفي، نو المشركقتلهي الصلاة عليه والغسل إذا لم      يولأنه أشبه البالغ ف   ، البالغ
بن أبي   وعمر   عمان حارثة بن الن   : أحد شهداءوقد كان في    . سقوط ذلك عنه بالشهادة   

  .)٨٤()والحديث عام في الكل، وقاص أخو سعد وهما صغيران
 لأنـه لـيس   ،الصبي إذا استشهد فإنه يغسل   بأن   أبو حنيفة إلى القول      وذهب

واحـتج بـأن   ،  شهادتهصحيكون المقتول مكلفا لت حيث يشترط أن ،من أهل الشهادة  
في اسـتحقاق   فلا يجعل فيمن لا يساويهم      ،  كرامة لهم  ءسقوط الغسل في حق الشهدا    

  .الكرامة
 قد طهـره مـن   القتل لأن ، علي من قال بأن سقوط الغسل قد وجب له      ورد

بـدليل أن   ، لأن سقوط الغسل غير مبني على الطهارة      ،  تعليل غير سديد   نهبأ، ذنوبه
مع أنه لا ذنب للـصبي      ،  غُسل e ورسولنا سيد البشر  ،  غسلوا عليهم السلام الأنبياء  

  .)٨٥()في حقه والموت حتف أنفه سواءفكأن القتل ، يطهره السيف
  

 
 

 ـرواه فيما  eلقوله  ، ات الميت كتغسيله فرض من فروض الكفاي      تكفين  ه عن
 ـ    ، )٨٦()كفنوه في ثوبين  (: ابن عباس رضي االله عنهما     لم سوقد حدد الشارع لكفن الم

ووجـه  ، سـوى رأس المحـرم    –أن يكون ساترا لجميع بدنـه       : ومنها، مواصفات
وأن يكون الكفن بثوب لا يصف البـشرة        ، )لا تخمروا رأسه  (: e  لقوله -المحرمة
  .)٨٧(مكان حتى لا يجحف الميت أو ورثتهأهل ال سوأن يكون من ملبو، ليستره

تبـسط علـى   ،  من قطـن )٨٨( أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض   والسنة
لجانب الأيسر علـى شـقه    امنثم يرد طرف العليا   ، ويوضع عليها مستلقياً  ، بعضها
لقول عائـشة   ، )٨٩(كذلك، ثم الثالثة ، ثم الثانية ، ثم طرفها الأيمن على الأيسر    ، الأيمن

  ،يمانية جدد سحولية كُفّن في ثلاثة أثواب بيض eأن رسول االله : (رضي االله عنها
  .)٩٠()ليس فيها قميص ولا عمامة
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٢٩

٢٩

  
 

 

، ولا خلاف بين الفقهاء فـي ذلـك       ، ه التي قتل فيها    كفن الشهيد فهو ثياب    أما
رواه ولمـا  ، )بثيـابهم (وقد روي ، )زملوهم بدمائهم: ( في شهداء أحد  e لقول النبي 

فأدرج في ثيابه كمـا     ، فمات، أو حلقه ،  صدره فيرمي رجل بسهم    : ( قال tجابر  
  .)٩١()eونحن مع رسول االله : قال، هو

هـل هـو    ،  فيهـا  قتلهيد في ثيابه التي      الفقهاء في حكم تكفين الش     ويختلف
هـل يجـوز لأوليـاء    : بمعنى، ؟ أم هو أمر مستحب، واجب لا خيار فيه ولا إباحة  

  .؟  في أكفان غير الثياب التي قتلوا فيهافنوهم ويك، ينزعوا عنهم ثيابهمن ألشهداءا
 وإن أجـازوا أن     ، الأحناف أنه لا يجوز نزع الثوب الذي استشهد فيه         فيرى

 ...شـاءوا ويزيدون في أكفانـه مـا       (): المبسوط(جاء في   ، ليه أكفان أخرى  يزاد ع 
 إنما لا يـزال عنـه      - يفعل بغيره من الموتى    كما– شاءواإن   )أي الكفن ( ويخيطونه

 التـي   الثياب وافقهم المالكية في القول بوجوب دفن الشهيد في          وقد .)٩٢()أثر الشهادة 
  .)٩٣(لشهادةإبقاء لأثر ا، وعدم نزعها عنه، مات فيها

، واجـب ب وليس    مستحب  يرى الشافعية أن تكفين الشهيد في ثيابه أمر        بينما
ولـم  ،  لم تغـسل القتلـى  ، قتل المشركون المسلمين في المعتركوإذا(: جاء في الأم 
كمـا يكفـن   – شـاءوا وكفنهم أهلوهم فيمـا     ،  ودمائهم همودفنوا بكلوم ، يصل عليهم 

 والأرديـة وتلك القُمـص والأزر     ، الأكفان في ثيابهم التي تشبه      شاءوا إن   -غيرهم
كما يصنع بالموتى من    -  سلبوها وكفنوهم في غيرها    شاءواوإن  ،  لا غيرها  ائموالعم
  .)٩٤() وتنزع عنهم ثيابهم التي ماتوا فيها-غيرهم

فقـد   ، استحباب دفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهـا         )٩٥(يرى أكثر الحنابلة  و
 وهو ثابت بقـول الرسـول    ،فلا نعلم فيه خلافا   ، يابهأما دفنه في ث   : (جاء في المغني  

e :)وللولي أن ينزع عنه ثيابـه      ، ى الأول لكنه،  وليس هذا بحتم   ،.. )دفنوهم بثيابهم ا
  .)٩٦()ويكفنه بغيرها

 
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 ٣٠

٣٠

 
 

 

 بأن ينزع عن الـشهيد عنـد        - المالكية ءباستثنا-)٩٧( جمهور الفقهاء  ويذهب
، )٩٩(والخـف ، )٩٨(كالجلـد والفـرو والحـشو     ، فينه كل ما ليس من معتاد ثيابـه       تك

ويقاس عليهـا   ، فضلا عن السلاح والحديد كالدروع    ، )١٠١(والقلنسوة، )١٠٠(والمنطقة
وحجتهم في ذلـك    . وغيرها...  في عصرنا الحاضر   صالقمصان الواقية من الرصا   
هذه الأشياء تلبس إما للتجمل     و، إذ الكفن ما يلبس للستر    ، أن هذه الأشياء ليست كفناً    

، ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلـك       ،  مغرة السلاح  عأو لدف ، والزينة أو لدفع البرد   
،  )زملـوهم بثيـابهم   (: e من قولهمرادوبه تبين أن ال،  كفناًلكفلم يكن شيء من ذ

نون فإنهم كانوا يدف  ، ولأن هذا عادة أهل الجاهلية    ، الثياب التي يكفن بها وتلبس للستر     
  .)١٠٢()وقد نهينا عن التشبه بهم،  بما عليهم من الأسلحةأبطالهم

، لا ينزع عن الشهيد فرو ولا حشو ولا خف        ن   إلى القول بأ    المالكية وذهب
وإن استثنوا مـن ذلـك الأسـلحة        ، )ادفنوهم بثيابهم : (eاستنادا إلى قول الرسول     

 ،رجليه حال قتلـه    دفنه بخفِ في     ندبوي(: جاء في حاشية الدسوقي   ، وآلات الحرب 
  فلا ينـزع وبمنطقـة   ، من طربوش ونحوه ،  رأسه حال قتله   لىوقلنسوة ع ، فلا ينزع 

.. وبخاتم من فضة    .. قلّ ثمنها   ، زعفلا تن ،  حال قتله  - ما يجتزم به في وسطه     أي–
لا يدفن الـشهيد  و  ..نُزع، أو المنطقة، فإن كان الخاتم منهياً عنه أو أكثر قيمة فصه    

  .)١٠٣()كدرع وسلاح، ي معهبآلة حرب وه
 إلا أن الراجح في هذه المـسألة        ، الرغم من يسر الخلاف بين الرأيين      وعلى

 والخـف   ،لورود النص بأن يدفن الشهيد في ثيابه      ،  الفقهاء هو ما ذهب إليه جمهور    
، ونحوها...  في المعصم  والساعةفضلا عن الخاتم في الإصبع      ، والقلنسوة والمنطقة 

،  إلى أن دفنها مع الميت سيفوت فرصة انتفاع الأحياء بهـا  فةضاإ،  من الثياب  ليست
  .ا لا يوافق مقاصد الشريعةوهذ

  

 
 
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  

 

٣١

٣١

  
 

 

  على الميت فرض من فروض الكفاية التي أوجبها االله تعالى علـى            الصلاة
 تطهيرا  -بما تتضمنه من دعاء للميت    -وذلك لتكون صلاتهم  ، المسلمين على موتاهم  

  .بشفاعة المصلين عليه عند االله تعالى، من ذنوبهله 
  : في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة على قولينء الفقهاواختلف
 إن شهداء المعتـرك  : وأكثر فقهاء الشافعية والحنابلةقال فقهاء المالكية :  الأول القول

أن رسـول االله    ،  شهداء أحد  في tجابر  رواه  واستدلوا لقولهم بما    ، لا يصلى عليهم  
e) صلَّ عليهملوا ولم يغس١٠٤()أمر بدفنهم في دمائهم ولم ي(.   

 فـي   تـولين واختلفوا أيضا في الصلاة على الـشهداء المق       (: ابن رشد  قال
 والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتـول فـي المعركـة ولا             مالك: المعترك فقال 

فلم تغـسل   ، ين في المعترك  إذا قتل المشركون المسلم   : ( الشافعي وقال .)١٠٥()يغسل
 رأي الحنابلـة فـي      وجاء .)١٠٦()ودفنوهم بكلومهم ودمائهم  ، القتلى ولم يصل عليهم   

فالصحيح أنه  ،  الصلاة عليه  افأم(: ترك الصلاة على الشهيد في قول صاحب المغني       
  .)١٠٧()حاق قول مالك والشافعي وإسهوو، لا يصلى عليه

  :الأدلة
استنبطهما من  ، ك الصلاة على الشهداء    أورد صاحب المغني علّتين لتر     وقد
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بـل أحيـاء عنـد ربهـم                ﴿قوله تعالى   

.... للشهيد عند االله ست خـصال     (: eومن قول الرسول    ، ]١٦٩: آل عمران [ ﴾يرزقون
 تـرك الـصلاة علـى       معللا حيث يقول ، )١٠٨()أقاربهويشفّع في سبعين إنسانا من      

كـونهم أحيـاء عنـد      : فيحتمل أن تكون علته   ، وأما سقوط الصلاة عليهم   ( :الشهداء
 لغناهم عن الـشفاعة     ذلكويحتمل أن   ، والصلاة إنما شرعت في حق الموتى     ، ربهم
والـصلاة إنمـا    ، فلا يحتاج إلى شـفيع    ، فإن الشهيد يشفّع في سبعين من أهله      ، لهم

  )١٠٩()شرعت للشفاعة
إلـى   -هعن رواية   في–أحمد  وقهاء الشافعية    الأحناف وبعض ف   ذهب:  الثاني والقول
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 ٣٢

٣٢

 
واستدلوا على رأيهـم  ، أن شهداء المعارك يصلى عليهم كغيرهم من موتى المسلمين       

 قد صلى علـى     eبما ورد في السنة النبوية من أحاديث تنص على أن رسول االله             
  :ومنها، الشهداء

 صلاته على    خرج يوماُ فصلى على أهل أحد      e عقبة بن عامر أن النبي       رواهما  -
   .)١١٠()لمنبر ثم انصرف إلى ا،الميت

وقـد  ، t بحمـزة    eمر رسول االله    ،  كان يوم أحد   الم (: قال tأنس  وما رواه    -
تركتـه  ل،   في نفسها  رضي االله عنها   صفية   )١١١(لولا أن تجد  ( :جذع، ومثّل به، فقال   

مـر  إذا خُفكان  ، فكفنه فيها)١١٢(ثم دعا بنمرة ، حتى يحشر من بطون الطير والسباع     
رأسه بدت رجلاه، وإذا خُّمرت رجلاه بدا رأسه، فخُمر رأسه ولم يصل على أحـد               

وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر      . أنا شاهد عليكم اليوم   :  وقال .يرهغمن الشهداء   
 لثـوب  أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة فـي ا            ألواحد ويس 
   .)١١٣()الواحد

وأتي بهم رسول االله    : ( في شهداء أحد، قال    رضي االله عنهما  بن عباس    ا  رواه اوم -
e     صلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يوهو كمـا  رفعون، يوم أُحد فجعل ي 

  .)١١٤()هو موضوع
أهاجر :  وقال eأن رجلا من الأعراب آمن برسول االله        ( شداد بن الهاد     رواه ما و -

 فيهـا   eزوة خيبر غنم رسـول االله       فكانت غ .  أصحابه eمعك، فأوصى به النبي     
 ءفلما جـا .  لهم، وكان يرعى ظهرهممشيئا، فقسم، وقسم له، فأعطي أصحابه ما قس     

 e فأخذه فجاء به النبـي      eقسمه لك رسول االله     :  قالوا ، ما هذا ؟   :دفعوه إليه، فقال  
 ـ، هذا اتبعتكلى ما ع: قال،قسمته لك :  قال ،؟ ما هذا : فقال  علـى أن  ك ولكني اتبعت

إن تصدق االله   : فقال.  بسهم فأموت فأدخل الجنة    –وأشار إلى حلقه  – هاهنا   إليأُرمى  
 يحمل، قد أصـابه     eفأُتي به النبي    . فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو      . يصدقك

 ثـم  ،صدق االله فـصدقه :  قالوا نعم، قال،أهو هو ؟:  eسهم حيث أشار فقال النبي
   : فكان مما ظهر من صلاته، فصلى عليه، ثم قدمهeي  في جبه النبe كفنه النبي
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  

 

٣٣

٣٣

  
  . )١١٥() فقتل شهيدا، وأنا على ذلك شهيد،اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك(

  : بهذه الأحاديثلستدلا الاوجه
 ما  :ولنا( :يالسرخسقال الأحناف بوجوب الصلاة على الشهيد، حيث يقول            

 حتى روي أنه صلى     ، على الجنازة   على شهداء أحد صلاته    صلى eروى أن النبي    
 موضوعا بين يديه، ويؤتى بواحد واحـد        نعلى حمزة سبعين صلاة، وتأويله أنه كا      

:  فقـال ، فظن الراوي أنه صلى على حمزة في كل مرة        ؛e عليه رسول االله     لىفيص
 وافق الأحناف في هذا الـرأي بعـض فقهـاء           وقد .)١١٦()صلى عليه سبعين صلاة   

 ، عليـه  لىوقال المزنـي يـص    (: يهم صاحب المجموع بقوله    وقد أشار إل   ،الشافعية
 ولا  ، وغيرهما وجها، أنـه تجـوز الـصلاة عليـه          والبغويوحكى إمام الحرمين    

وعن :  صاحب المغني بقوله   ليها أشار إ  – عنه ةفي رواي – أحمد وافقهمو )١١٧(.)تجب
وهو قـول الثـوري وأبـي    – واختارها الخلال    ،أحمد رواية أخرى أنه يصلى عليه     

وغير  ، في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة         حمد إلا أن كلام أ    –ةنيفح
يـصلى  :  وفي موضع آخر قال    ؛ فلا بأس به   يهأن صلى عل  :  موضع ي قال ف  .واجبة
 وصرح بـذلك  ، لا بأس به، وما تضره الصلاة. وأهل الحجاز لا يصلون عليه .عليه

 فكأن الروايتين   ، وأن لم يصلوا عليه    ،ودالصلاة عليه أج   (: فقال ،في رواية المروذى  
  )١١٨(). في استحباب الصلاة لا في وجوبها

 ولهذا  ، بأن الصلاة على الموتى هي إظهار لكرامتهم       : الأحناف لرأيهم  وعلل
والشهيد أولى بما   ( ؛ من الصلاة على المنافقين    e ونهى النبي    ، بها المسلمون  اختص

فلا تبلغ درجتـه درجـة       - من الذنوب  هرطوإن ت – والعبد   ،هو من أسباب الكرامة   
 ولا إشـكال أن     ،eنهم صلوا على رسول االله      أألا ترى   . .ن الدعاء له  عالاستغناء  

  .)١١٩()درجته فوق درجة الشهداء
 بأن علّة ترك الصلاة علـى الـشهيد         : على ما قال به الفريق الأول      وردوا

 الآخرة لا أحكـام      بأن ذلك خاص بأحكام    -كما جاء في القرآن الكريم    - لكونه حيا   
وتتزوج زوجتـه بعـد انقـضاء       ،ميراثهفأما في أحكام الدنيا فهو ميت يقسم        (الدنيا  
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 ٣٤

٣٤

 
  )١٢٠() فكان فيه ميتاَ يصلى عليه، وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنيا،العدة

 كـان  t جابراً بأن، t أجابوا عن الاستدلال بحديث جابر بن عبد االله          وقد
 فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى        ،ه وأخوه وخاله   فقد قتل أبو   ،مئذ مشغولا وي
 ومن  ، روى ما روى   ا فلهذ ، عليهم e فلم يك حاضرا حين صلى رسول االله         ،مدينةال

  .)١٢١() فقد روى أنه صلى عليهمeشاهد النبي 
 علـى رأي    ،لـشهداء  بترك الصلاة علـى ا     قائلون فقهاء الشافعية ال   وأجاب

 إلا حديث عقبه بن     ،اتفق أهل العلم على ضعفها كلها      ف :ل بالقو ،الأحناف ومن وافقهم  
 ، وأقرب ما روي حديث أبي مالـك       : قال البيهقي وغيره   ، والضعف فيها بين   ؛عامر

 حديث عقبه فأجاب    وأما . مرسل أيضا، فإنهما تابعان    ،وهو مرسل وكذا حديث شداد    
ي راويعنـي   ( وقولـه    . الـدعاء  : بأن المراد من الـصلاة هنـا       ،أصحابنا وغيرهم 

 وهذا التأويل لابد    . كدعاء صلاة الميت   لهمأي دعا   : )صلاته على الميت  ( :)الحديث
 بعـد  ، لأنه إنما فعله عند موته   ، بالإجماع لمعروفة ا جنازة المراد صلاة ال   وليسمنه،  

   . ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما آخرها ثمان سنين،دفنهم بثمان سنين
لجنازة بالإجماع، لأن    ا ةكون المراد صلا   يجوز أن ي    وهو أنه لا   : آخر ودليل

 لا يصلى على الشهيد وعند أبي حنيفة لا يصلى علـى  ) جمهور الشافعية عندنا يعني 
 فوجب تأويل الحديث، ولأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيمـا           ،القبر بعد ثلاثة أيام   

   )١٢٢() واالله أعلم. وهذا منها،تعم به البلوى
 صلى  e بأن رسول االله     رضي االله عنهما  باس   على حديث ابن ع    دوار كما

لـم يرفـع مـن      ف، )t وبينهم حمزة  ، عشرة عشرة  رضي االله عنهم  على قتلى أحد    
وأما ما ذكروه   ( : بالقول ،هم جميعها علي من الصلاة    eموضعه حتى انتهى الرسول     

 فخطأ لم يصححه الأئمة، لأنهم رووا أنه كـان  ، على شهداء أحدeمن صلاة النبي   
 وهـذا غلـط     ، وحمزة أحدهم فصلى على حمزة سبعين صلاة       ،شر عشرية يؤتى بع 
 ثـم  ، وإنما يخص حمزة سبعين صلاة لو كانوا سبعمائة، لأن الشهداء سبعون ،ظاهر

 ولأن الغسل لا يجـوز      . عليه ثانية  ى لا يصل  ، صلى على الميت   ا إذ :عند أبي حنيفة  
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  

 

٣٥

٣٥

  
ألا تجوز الـصلاة     فوجب   ، وهو شرط في الصلاة على غير الشهداء       ،معندنا وعنده 

  .)١٢٣()على الشهيد بلا غسل
 ، إجابة فقهاء الحنابلة على القائلين بالصلاة على الشهداء من الأحنـاف            أما
وكل شـهيد  ( : فنجدها في القاعدة الذين ذكرها صاحب الإقناع في قوله      ،ومن وافقهم 

  بأن شهيد المعتـرك    : يقولون والأحناف، )١٢٤() ومن لا فلا   ،غُسل صلى عليه وجوباً   
   .لا يغسل ومن ثم فلا صلى عليه

 في مسألة الصلاة على الشهيد،      -آنفا– تفاصيل الخلاف الذي أوردناه      ومن الترجيح
 موضوعيته  نهما أن لكل م   ما ك ، السنة نصوصأن لكل فريق من الفريقين حجته من        

 ، نميل إلى الأخذ بالرأي القائـل بالـصلاة علـيهم          علنا ما يج  ،فيما يطرحه من علل   
  .واالله تعالى أعلم،  من أن كل مسلم يموت يصلى عليه،ه الأصللموفقت

  
 

 
  : ناقش الفقهاء في مذاهبهم مسألة دفن الشهيد من جانبين   

وهل يجوز نقله من المكان الذي قتل فيه إلـى مكـان   ، المكان الذي يدفن فيه   : الأول
   .آخر؟

ومن الذي يقدم فـي     ، )المقابر الجماعية  (د واح دفن أكثر من شهيد في قبر     : والثاني
  . الجماعيةقابر وما هي الصورة الشرعية التي تكون عليها الم،؟ الدفن

  :نقل الموتى قبل دفنهم -أ
 مـوتى  قـل  والحنابلة عدا الشافعية علـى جـواز ن        كية الأحناف والمال  اتفق

لغرض صحيح  ، آخر إلى أي مكان     ها من الأماكن التي ماتوا في     ،المسلمين قبل دفنهم  
 حتـى يـسهل علـيهم    ،كأن يدفن الميت في مقابر قريبة من أهله، لا يخالف الشرع  

أو في أرض مباركة كمكـة أو المدينـة أو          ، أو ليدفن في مقبرة للصالحين    ، زيارته
، أو تأخير دفنـه ، واشترطوا لذلك ألا يؤدي النقل إلى الإضرار بالميت ، بيت المقدس 

  . بمسافة ميل أو ميلينوقيد بعض الأحناف النقل
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 ٣٦

٣٦

 
 آخـر قبـل   ى عن جواز نقل الميت من بلد إل     الأحناف جاء في مذهب     ومما

ولا بأس بنقله قبل    : (تار على الدر المختار من القول     حما ذكره صاحب رد الم    ، دفنه
،  ميل أو ميلـين    بقدروقيده محمد   ، إلى ما دون مدة السفر    : وقيل) مطلقاً: قيل، دفنه
: قـالوا  المالكيـة ف   أما، )١٢٥() المسافة فيكره فيما زاد    هذها بلغت    مقابر البلد ربم   نلأ
 ولا: ( الحنابلة وقال .)١٢٦() كان لم يدفن   ن الميت من بلد إلى آخر إ      لولا بأس أن ينق   (

، كبقعـة شـريفة   ، لغرض صـحيح  ، بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد       
فقـد  ، المخالف لمـا سـبق     رأي الشافعية    أما .)١٢٧()ومجاورة صالح مع أمن التغير    

ويحرم حمله  : (مفصلا في قوله  ، الطالبأورده صاحب أسنى المطالب شرح روض       
 دفنـه المـأمور   يرلما فيه مـن تـأخ  ، وإن لم يتغير، من بلد إلى بلد آخر ليدفن فيه    

ولا شك في جـوازه بالبلـدين المتـصلين أو          .... وتعريضه لهتك حرمته    ، بتعجيله
ولعل العبرة فـي كـل بلـد        ، ادة جارية بالدفن خارج البلد    لا سيما والع  ، المتقاربين

، مكة والمدينة وبيت المقـدس    : ةألا يقرب مكان من الأماكن الثلاث     ، بمسافة مقبرتها 
  .)١٢٨()فيختار أن ينتقل إليه لفضل الدفن فيه

  : حكم نقل الموتى بعد دفنهم-ب
 لنقله إلـى     في حكم نبش قبره سواء     يختلفون تم دفن الميت فإن الفقهاء       فإذا  

  :التاليوفقاً للتفصيل ، مكان آخر أو غيره
من •  ويوسف   يعقوبوأما نقل   )لا يجوز النقل بعد الدفن مطلقاً     ( الأحناف أنه    يرى -

ولم يتـوافر فيـه     ،  قبلنا نفهو شرع م  ، مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام      
ولو كان الميت   ،  ولا تحويلها  امهوعليه لا يجوز كسر عظ    ،  كونه شرعاً لنا   شروط
 )١٢٩(ولا ينبش وإن طال الزمان، ذمياً

قال صـاحب   ، سواء للنقل أو لغيره   ،  يرى الشافعية حرمة نبش قبر الميت      وكذلك -
 إلا إذا كانـت  )١٣٠()خبـرة  عند أهل ال قبل البلى  القبر   نبشيحرم  : (أسنى المطالب 

 فقد ذكر صاحب الفتـاوى    ، كأن يدفن بلا غسل أو تيمم     ، هناك ضرورة تبيح ذلك   
 نُبش له   -م التيم وهو– هلو دفن الميت قبل الغسل أو بدل      : ( الكبرى ما نصه   لفقهيةا
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  

 

٣٧

٣٧

  
 ثـوب   أوأو يـدفن فـي ارض       ، )١٣١()تداركا للواجب إلا إذا تغير    ، القبر وجوبا 
أو يقـع فـي القبـر مـال ويطلـب           ،  القبلة تجاهأو يدفن إلى غير ا    ، مغصوبين

سواء لنقـل   ،  لنبش القبر  فلا يعد ضرورة  ، سبابأما غير ذلك من الأ    ، )١٣٢(مالكه
 .الميت أو غير ذلك من المقاصد

 نقل الميت من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخـر             يجوز( المالكية فيرون أنه     أما -
وأن يكـون   ، وألا تنتهك حرمتـه   ، لهبشرط ألا ينفجر حال نق    ، أو من حضر لبدو   

موضـع  أو ترجى بركـة ال    ، أو السبع ،  أن يأكله البحر   يهكأن يخاف عل  ، لمصلحة
 .)١٣٣()أو لأجل قرب زيارة أهله، أو ليدفن بين أهله، المنقول إليه

ومن ثم نقله إلى مكان آخر وممـا  ،  يجيز الحنابلة نبش قبر الميت بعد دفنه    وكذلك -
ودفنـه فـي    ، كتحسين كفنه ، ويجوز نبشه لغرض صحيح   : (جاء عندهم في ذلك   
 )١٣٤()ومجاورة صالح، بقعة خير من بقعته

 أن ما أورده المجيزون لنبش قبر الميت بعد دفنه يـشترطون             الإشارة إلى  وتجدر -
 فيهـا الجثـة     للت يكون قد مضى على دفنه وقتاً تح       لا يأ،  بألا يكون قد تغير    لذلك

فحينئذ يجمع الفقهاء على عدم جواز نبش القبر لمـا          ، وتفحشت وأصبحت لها رائحة   
 ـ   بعد–قال صاحب المغني    ، فيه من انتهاك لحرمة الميت     رورات نـبش    إيـراد ض

وقد جاء في ما أوردنـا      ، )١٣٥()لم ينبش بحال  ، فأما إن تغير الميت   : ( ما نصه  -القبر
فإذا مضى علـى    ) ألا ينفجر حال نقله أو تنتهك كرامته      (من قول المالكية اشتراطهم     

إذا دعـت  ، فيجوز حينئذ نـبش قبـره  ، دفن الميت مدة طويلة بلي فيها وصار ترابا    
أو استخراج مالاً دفن معه خطأ      ، لى دفن ميت في قبره    كأن يحتاج إ  ، الضرورة لذلك 

 إلـى  ، وتحوله إلى تـراب ،ويرجع في شأن بلاء الميت  ، عند موته وطالب به مالكه    
 )١٣٦(أهل الخبرة بالأرض التي دفن فيها

 عن الأحكام الخاصة بـدفن عمـوم        ،لشهداء الأحكام المتعلقة بدفن ا    تختلف
  : كما سيتبين لنا فيما يلي،الأحكاموذلك لورود النص المحدد لتلك ، الموتى

  
 
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 ٣٨

٣٨

 
 

 

وذلك لما جـاء    ،  يدفنون حيث يقتلون   الشهداء على أن    هاء جمهور الفق  يتفق
 وإعادة  -مضاجعهم أو–من أنه أمر بدفن قتلى أحد في مصارعهم         ، eعن الرسول   

رضـي االله    الله جابر بن عبد ا    فقد أخرج ابن ماجة عن    . من نقل منهم إلى حيث قُتل     
وكانوا قد نقلـوا إلـى   ،  أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم    e النبي   أن( عنهما
ادفنوا القتلى فـي  : ( قالe النبي ن أt رواية للنسائي عن جابر     وفي .)١٣٧()المدينة

جاءت عمتـي بـأبي   (: قال t المسند عن جابر ي أحمد ف وأخرج .)١٣٨()مصارعهم
.  فـي مقابرنـا    مافدخلت بهما المدينة لتدفنه    ،)١٤٠(ناضح على   )١٣٩(اعادلتهم، وخالها

فتـدفنوها فـي    ،  يأمركم أن ترجعوا بالقتلى    eألا إن رسول االله     : وجاء رجل ينادي  
  .)١٤١()فدفناهما في القتلى حيث قتلا، فرجعنها بهما: قال. مصارعها حيث قتلت

مـضاجعهم   في   عارك بدفن قتلى الم   e اختلف الفقهاء في أمر الرسول       وقد
، ؟  هل هو للوجوب أم للاستحباب     -أي الأماكن التي استشهدوا فيها    - أو مصارعهم 

حتى ، من مصرعه ) الشهيد(وحرموا نقل    ،)الوجوب (يدإلى أنه يف  ) الشافعية (فذهب
وهو الاستثناء الذي أجـازوا فيـه    - المدينة أو بيت المقدس    ولو كان النقل إلى مكة أ     

إن لم يؤد النقل إلـى تغييـر         ، أو كراهة إلى بلد آخر    بلا حرمة   ، نفل الموتى عموما  
عقب ايراده جواز نقـل  - )مغني المحتاج (  فقد نقل صاحب   -الميت أو انتهاك حريته   

وينبغـي اسـتثناء     (:قولـه ) المنهاج( عن صاحب    -الموتى إلى إحدى المدن الثلاثة    
كالإمـام  ). ةالحنابل هاء فق بعض( وافقهم في هذا الرأي      وقد .)١٤٢()الشهيد لخبر جابر  

 الشهداء أن يـدفنوا     في لسنةأن ا : - أي من الأحكام الفقهية للغزوة     -ومنها: القيمابن  
 القتلـى إلـى     بـرد  يأمر e رسول االله    ادي من نادى قدف،  المدينة لىفي مصارعهم إ  

صاحب الإقنـاع لطالـب   (وكذلك  .)tجابر ( ثم أورد نص حديث  )١٤٣()مصارعهم
إلا  (...: يجوز نقلهم من الموتى وذلك بقولـه       منم) الشهداء(حيث استثنى    ،)الانتفاع
  .)١٤٤()لأن دفنه في مصرعه سنة،  رد إليهنقل لو ىحت، الشهيد
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  

 

٣٩

٣٩

  
 لا يفيـد  eإلى القول بأن الأمـر فـي قـول الرسـول       ) الأحناف (وذهب

 مصارعهم التـي    من أجازوا نقل الشهداء     مومن ث ) الاستحباب(إنما يفيد   ) الوجوب(
 لمسألةفي هذه ا  ) الأحناف(فقد جاء رأي    . ناك مصلحة في نقلهم   إذا كان ه  ، قتلوا فيها 

) أي الأمر بدفن الموتى في مصارعهم     (  وهذا :)شرح السير الكبير  (في قول صاحب    
... )١٤٥( لأنه كره المشقة علـيهم     eوإنما صنع هذا رسول االله      ، ليس بواجب ، حسن

  .)١٤٦()ولو نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به
على ) المغني(فقد نص صاحب    ، )الحنابلة (ءاهم في ذلك أغلب فق     وافقه وقد

ويستحب دفـن الـشهيد     : ( وذلك بقوله  ،أن الأمر بالدفن في مكان القتل للاستحباب      
 أن  ، ويتضح من عرض آراء الفقهاء فـي مـسألة دفـن الـشهداء             )١٤٧()حيث قتل 

فن الشهداء   الحنابلة أن يد   عضعند الشافعية وب  ) الواجب(عند الجمهور و   )المستحب(
 بمـضاجع   المقصودو، كما نصت على ذلك السنة    ) مضاجعهم(، وأ) مصارعهم (في

،  القتال وميادين النـزال بعامـة      ساحاتهي  ،  مصارعهم التي قتلوا فيها    أو ءالشهدا
 إن كان المكان صـالحاً للـدفن   هذا، شهيدا لمقاتل ا هوليس المكان ذاته الذي سقط في     

  .قرب مكان يصلحأ إلى نقلوا وإلا
  

 
 

فـإن لمـرافقيهم    ،  يستشهدون على متن السفن والبوارج الحربية      الذين وهم
  : الحرب واستمرار أعمال القتالظروفيفاضل بينهما وفقا ل، خيارين بشأن دفنهم

ومن ثـم دفـن جثـث       ،  الانتظار حتى رسو السفن والبوارج على الشاطئ       :أحدهما
 تحلـل الجثـة     إلى الانتظار   ؤديشريطة ألا ي  ، ن من اليابسة  االشهداء في أقرب مك   

 ،لما في ذلك من انتهاك لحرمة الـشهداء       ،  من الأحياء  لهاوتفسخها وإيذائها لمن حو   
قربة من شواطئ   م على   ارجإذا كانت تلك السفن والبو    ) واجبا( وقد يكون هذا الخيار   

 ـ وقـد أشـار   ، والحرب قد انتهت أو على وشك الانتهاء      ، الدولة  ىسـن أ (احب ص
لو مـات فـي الـسفينة    : ( إلى وضع مشابه لذلك بقوله     يةمن فقهاء الشافع  ) المطالب
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 ٤٠

٤٠

 
  .)١٤٨() لزمهم التأخير ليدفنوه فيه،ولا مانع، لكونهم قرب البر، وأمكن من هناك دفنه

 - وذلك فيما لو استحال العمل بالخيار الـسابق        -التخلص من جثث الشهداء   : ثانيهما
  :ليتينبإحدى الطريقتين التا

 أو بين لوحين خـشبيين حتـى لا         )١٤٩()تابوت(  الجثة في صندوق خشبي    وضع -١
فتجد ، وجاء أن يقذفها بالساحل   ،  وإلقاؤها في البحر   -في حال توافر أي منها    -تنتفخ  

 .من يقوم بدفنها من المسلمين
 ي في البحر حتى تغوص ف     -أي إلقاؤها برفق  - الجثة بحجر أو نحوه وسله       تثقيل -٢
 -أو موتى البحر  -وهذه الطريقة المفضلة لدفن الشهداء      ، في قاع البحر   لتستقر   ماءال

وتعـذر  ، ومن مـات فـي سـفينة      : (ما نصه  )الإقناع(فقد جاء في    ، )الحنابلة(عند  
وألقي في البحر   ، )١٥٠(ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه       ،خروجه إلى البر  

إذا تعذر وضع الميـت      ،من ذلك  )الشافعية( ولا يمانع    ،)١٥١()سلا كإدخاله إلى القبر   
 فقـد  - الأولـى طريقة كما في ال- رجاء وصولهما إلى الشاطئ  ،بين لوحين خشبيين  

بل ثقل بـشيء    ، وإن لم يجعل بين لوحين    : (ما نصه ) أسنى المطالب ( ذكر صاحب 
 ويترجح لديهم هذا الخيار إذا كان أهـل الـساحب           )١٥٢()لم يأثموا ، لينزل إلى القرار  

وأن يلقى في الماء مستقبل القبلة على الـشق         (، فيرون ألا يثقل  ) لكيةالما(أما  ، كفارا
 .)١٥٣()الأيمن

أنـه فـي حالـة صـعوبة      ،  الفقهاء في هذه المسألة    راء من عرض آ   ويبدو
وصول السفن أو البوارج الحربية التي تحمل جثث الشهداء إلى الشاطئ في الوقـت          

 الأرجح في تلك الحالة     إنف، نهاوالتحقق من فساد تلك الجثث إذا لم يتم دف        ، المناسب
لأن تلـك   ، لتستقر فـي قـاع البحـر      ،  بعد تثقيلها  اءأن يتم إلقاء تلك الجثث في الم      

ه بين لـوحين دون تثقيـل       ءولأن إلقا ، الطريقة التي تحقق الستر المقصود من دفنه      
 عريانـا لا يجـد مـن        توكـا وربما بقي على الـساحل مه     ، الهتكتعرضه للتغير و  

واالله ، لتعجيل بالدفن وستر الميت   ا ما يتنافى مع مقاصد الشريعة في        وهو ،)١٥٤(نهيدف
  .أعلم

 
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  

 

٤١

٤١

  
 

  
 ، لا يجور دفن أكثر من ميت في قبر واحـد          نهأعلى   خلاف بين الفقهاء     لا

ولم يخـالف  ،  واحداتا لم يدفن في القبر إلا مي    e ذلك أن النبي     ليلود، إلا للضرورة 
لما ،  منهم بالقبر  شهيدوتعذر إفراد كل    ، عندما كثر أعداد الشهداء   ) أحد (يوم لاذلك إ 

 أصحابه بدفن الـرجلين  eومن ثم أمر ، كان في تنفيذ ذلك من مشقة على المسلمين 
 ـ      عن داود والترمذي    وفقد أخرج أب  ،  واحد روالثلاثة في قب   : ال هشام بـن عـامر ق

، وأحـسنوا ، وأوسـعوا ، أحفروا :الأحد فق  الجراحات يوم    e إلى رسول االله     يشك(
  . )١٥٥()وقدموا أكثرهم قرآنا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد

وفـشو  ،  كانت كثرة عدد الشهداء- كما بينها الحديث-)أحد( يوم   فالضرورة
 لـى ما جعل حفر قبر لكل شهيد من الأمـور الـشاقة ع           ، الجراحات في المجاهدين  

، لضرورة وجب دفن كل ميت في قبر منفردا، باتفاق الفقهـاء           انتفت ا  فإذا .المسلمين
وسئل أحمد  ، ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة       : (هما نص ) المغني(جاء في   

وهـذا قـول    ... أما في مصر فلا     :  قال ،عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد      
وتعـذر  ، مصرر في ال وذلك لأنه يتعذر في الغالب إفراد كل واحد في قب         ،)الشافعي(

 وجدت الضرورة جـاز دفـن   نوإ،  المعتركوضعذلك غالبا في دار الحرب وفي م    
 وجـاء   ،)١٥٦()الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد حيثما كان من مصر أو غيره           

 الرجلين فـي ثـوب      فين تك زوأما في حالة السعة فلا يجو     ): (...المنهل العذب (في  
  .)١٥٧()حدولا دفنهما في قبر وا، واحد
 الميتان  -لعجلةفي موضع الضرورة من الضيق وا     - ويدفن): (الإمام الشافعي  (وقال
  .)١٥٨() منهم أفضلهم وأحسنهمقبلة في القبر ويكون الذي في الالثلاثةو
  

 
                                                

شركة ومكتبة  ، للشيخ محمد الخطيب الشربيني   )  المنهاج ظ معرفة ألفا  فيمغني المحتاج   : ( انظر )١(
 ).١/٣٥٠(، هـ١٣٧٧طبعة ، مصر، مصطفى البابي الحلبي

 ).٦/٢٧(، ة االله هي العليا كلمكونمن قاتل لت: باب، كتاب الجهاد،  البخاري مع الفتح)٢(
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 ٤٢

٤٢

                                                                                                                        
 

 إذا  ا أيها الذين آمنـو    اي﴿ لىقال تعا ،  التولي من الزحف هو إحدى الكبائر التي حرمها الإسلام         )٣(
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيـزا  ، لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار  

 ].١٦-١٥: الأنفال [﴾لمصيرإلى فئة فقد باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس ا
 التي شـدد  مور من الأ  -حق أي الأخذ منها خفية قبل قصي لها بغير وجه           - الغلول من الغنيمة   )٤(

فقد جاء في كتب السنة أنـه لمـا         ،  صاحبها من دخول الجنة    بحرمان وصرح   e فيها الرسول 
 وهو  –ي بيده إن الشملة     كلا والذي نفس  (: eفقال  ، هنيئاً له الجنة  : قالوا) مِدعم(أصيب غلامه   

   أي لـم    -لم تصبها المقاسـم   ،   التي أخذها يوم خيبر من الغنائم       - بها شتملكساء دون الطيفة ي 
 لما سـمع    - نعلين أي–فجاء رجل بشراك أو شراكين      )  لتشتعل عليه نار   -تقسم بين المجاهدين  

، )٢/٤٥٩() الموطـأ (أخرجه  الإمام مالـك فـي        ). شراك أو شراكان من نار     (eذلك فقال   
 كمـا  tمن حديث أبي هريـرة   ، )٧/٢٤(والنسائي  ، )٣٧٥، ٧/٣٧٤(والبخاري في صحيحه    

صلوا علـى   : ( فقال eفذكروا ذلك لرسول االله     ، رأن رجلا توفي يوم خيب    : لك الإمام ما  خرجأ
ففتـشوا  ، ) االله شـيئاً   بيلإن صاحبكم غلّ في س    : (فقال،  الناس لذلك  وهفتغيرت وج ، )صاحبكم
ما جاء (باب ، كتاب الجهاد): الموطأ) (وا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين      فوجد، متاعه

 ).٤/٤٥٨) (في الغلول
: قـال ) عاصم بن عمر بن قتـادة     (حدثني  : قال) ابن اسحاق (في سيرته عن    ) ابن هشام ( روى   )٥(

 يقـول إذا  eوكان رسول االله ) قزمان(يقال له ، لا يدري ممن هو) عريب(كان فينا رجل أتي   
فقتل وحـده ثمانيـة أو      ، فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا      : قال، )إنه من أهل النار   : (ذكر له 

فجعل رجل  : قال، رفأثبتته الجراح فاحتمل إلى دار بني ظف      ، وكان ذا بأس  ،  من المشركين  بعةس
 إن قاتلت بماذا أبشر؟ فو االله   : قال، فأبشر، واالله لقد أبليت اليوم يا قزمان     : من المسلمين يقول له   
 مـن أخذ سـهما    ،  عليه جراحته  شتدتفلما ا : قال، اتلتولولا ذلك ما ق   ، إلا من أحساب قومي   
 ).٢/٨٨) (السيرة النبوية لابن هشام (انظر، كنانته فقتل به نفسه

 التقـى هـو   e أن رسـول االله  t الساعدي عدفي صحيحه عن سهل بن س    ) البخاري( أخرج   )٦(
وفـي  ، ومال الآخرون إلى عسكرهم،  إلى عسكرهe االله   ولرسفلما مال   ، والمشركون فاقتتلوا 
ما : فقالوا، إلا ابتغها يضربها بسيفه ،  رجل لا يدع لهم شاردة ولا واردة       eأصحاب رسول االله    

أنـا  : فقال رجل من القـوم  ) أما إنه في النار   ( e كما أجزأ فلان فقال رسول االله        دأجزأ منا أح  
فجـرح  : قـال ، وقف معه وإذا أسرع أسرع معـه      ،  وقف كلما، فخرج معه : لقا، صاحبه أبداً 

ثم تحامل  ،  بالأرض وذبابه بين ثدييه    هفوضع نصل سيف  ، فاستعجل الموت ، الرجل جرحا شديدا  
وما : (قال، أشهد أنك لرسول االله   :  فقال eفخرج الرجل إلى رسول االله      ، على سيفه فقتل نفسه   

 eفقال رسول االله ) وروى ما حدث منه(ار  الذي ذكرت آنفا أنه من أهل الن      لرجلا: قال) ذاك؟
وإن الرجـل  ، وهو من أهل النار، ن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس        إ: (عند ذلك 
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  

 

٤٣

٤٣

                                                                                                                        
  

كتـاب  ) صـحيح البخـاري  (انظر ) ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة    
 ).٧/٣٦١. (باب غزوة خيبر، المغازي

 ).٤/٨٤(نيل الأوطار ، الخمسة إلا الترمذيأخرجه أصحاب السنن  )٧(
 ـ، لمحمد أمين عابدين  ، ) الأبصار تنويررد المحتار على الدر المختار شرح        ()٨( ابـن  (المشهود ب

حاشـية  (و، )٢/٢٥٢(هـ  ١٣٢٦، الثانيةالطبعة  ، القاهرة، المطبعة الأميرية ، )حنفي) (عابدين
دار ، )المـالكي  (لدسـوقي راهيم بن عرفة ا   لمحمد بن إب  ). الدسوقي على الشرح الكبير للدردير    

) شـافعي (، للـشربيني ) مغني المحتـاج (و) ١/٤٢٥(مجهول سنة النشر ، إحياء الكتب العربية  
عبـد االله بـن عبـد       : تحقيق، )حنبلي(لموفق الدين ابن قدامة المقدسي      ) المغني(و، )١/٣٥٠(

 عام على تأسيس    مئةال بمرور   الإدارة العامة للاحتف  ، المحسن الترك و عبد الفتاح محمد الحلو      
 ) .٤٧٧، ٤/٤٧٦(، م١٩٩٩هـ ١٤١٩، الطبعة الرابعة، ةالمملك

 ).١٢/٢٣) (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ()٩(
لأبي الحسن علي بن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل الراشـدي               )  شرح بداية المبتدي   هدايةال ()١٠(

 ).١/٩٤(، مجهول رقم الطبعة وسنة النشر، طبعة المكتبة الإسلامية، المرغياني
، المطبعـة الأميريـة   ، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي     )  كنز الدقائق  شرحتبيين الحقائق    ()١١(

 ).١/٢٤٧(هـ ١٣١٣، الطبعة الأولى، مصر
 نـع على وجه يم،  عن الخروج على المارة لأخذ المال بالقوة والقهر  بارةهو ع :  قطع الطريق  )١٢(

وإن لم يباشـر قطـاع     ، ويتحقق هذا المعنى  ، سواء أكان واحد أو جماعة    ، مرورالناس من ال  
إنما جزاء الـذين يحـاربون االله    ﴿: والأصل في جزائهم قوله تعالى    ، بالفعل، الطرق الجريمة 

 من خلاف   مورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجله            
 رآثـا (انظر تعريف قطاع الطرق عند وهبة الزحيلي        ، ]٣٣: ةالمائد [﴾ من الأرض  نفواأو ي 

، م١٩٨١هــ   ١٤٠١، الطبعة الثالثة ، سورية، قدمش، دار الفكر ) الإسلاميالحرب في الفقه    
 .٦٠ص

هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته            : أو أهل البغي  ،  البغاة )١٣(
هم قوم يرون خلع الإمام بتأويـل       : لك؛ وبعبارة أخرى  أو تبغي فئة منع حق واجب بتأويل ذ       

المرجع الـسابق   ، انظر وهبة الزحيلي  ، ويحتاج كفهم إلى الجيش والقتال    ،  منعة موفيه، سائغ
 .الصفحة نفسها، نفسه

، طبعة دار الكتـب العلميـة   ، )يعلاء الدين بن محمد بن أحمد السمرقند      (لـ  ) تحفة الفقهاء  ()١٤(
 ) .١/٢٥٧(، سنة النشرمجهول ، لبنان، بيروت

 .هي الآله الثقيلة التي تسبب جرحا كالعصا الغليظة:  المثقّل)١٥(
وكـل  ، وحد السيف والـسكين   : (جاء في لسان العرب   ،  ماله حد من الآلات    لهو ك :  المحدد )١٦(

  كليل 
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 ٤٤

٤٤

                                                                                                                        
 

، دوحدده فهـو محـد    ، شحذها ومسحها بحجر أو مِبرد    : وحددها، وأحدها إحدادا ، يحدها حدا     
 ).١/٥٨٤) (حدد(مادة ،  لابن منظورلعربانظر لسان ا) مثله

، الطبعـة الثالثـة   ، لبنـان ، بيـروت ، دار الفكر ، لـ وهبة الزحيلي  ) الفقه الإسلامي وأدلته   ()١٧(
 ).٢/٥٥٤(، م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

وذلك بان يكون خروجه مـن      ،  الدم أن يكون مضافا إلى العدو      خروج ويشترط الأحناف في     )١٨(
 فإن خرج الـدم     ه؛ ذو طلقة رصاص أو نحو     بة يخرج منه إلا بسبب طعنة أو ضر       موضع لا 

لأن المـرء  ، لم يكن شهيدا،  والذكر والدبر  الأنف منه الدم عادة بغير آفة ك      خرجمن موضع ي  
، وقد يخرج الدم من غير جرح فـي البـاطن         ، وقد يبول دما لشدة الفزع    ، قد يبتلى بالرعاف  

وإن كان الدم يخـرج مـن       ، سلفلا يسقط بالغ  ، لغسل عنه وذلك كله يوقع الشك في سقوط ا      
،  الموضعين عادة إلا لآفة في البـاطن  هذينلأن الدم لا يخرج من      ، عينيه أو أذنه كان شهيدا    

وإن كان الدم يخرج مـن      ، فالظاهر أنه ضرب على رأسه حتى خرج الدم من أذنه أو عينيه           
 لأن الدم لا يصعد من الجوف إلا       فيجب أن يكون مصدره هو الجوف حتى يكون شهيدا        ، فمه

بدائع الصنائع  (انظر هذا التفصيل في     ، فن كان مصدره الرأس فليس شهيداً     ، لجرح في البطن  
محمـد عـدنان    : تحقيق، علاء الدين أبي بكر بن سعود الكساني      : للإمام) في ترتيب الشرائع  

الطبعـة  ، لبنان، يروتب، ع والنشر والتوزي  ةدار إحياء التراث العربي للطباع    ، ياسين درويش 
 التحقق منها في    بوهذا الشرط من الشروط التي يصع     ، )٢/٧١(، م١٩٨٨/هـ١٤١٩، الثانية
  عصرهذا ال

 قاتله  لمحتى ولو أس  ،  دية فيه   لا خلاف بين الفقهاء على أن الشهيد المقتول على يدي كافر لا            )١٩(
ين إذا أسلموا ما أتلفوه علـى   يكن يضمن المشركمل( أنه  eفقد كانت سنة النبي     ، بعد قلته له  

 على تضمين المحاربين    tوعزم الصديق   ، المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله        
تلك دماء أصـيبت فـي سـبيل االله         : tفقال عمر   ، من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم     

د المعاد في   زا: (انظر) فاتفق الصحابة على ما قال عمر     ، ولا دية للشهيد  ، وأجورهم على االله  
 الشهيد الذي يقتل خطأ في المعركـة علـى   أما ).٣/١١٥،١١٦(لابن القيم  ) هدي خير العباد  

يدفعها الإمام من بيت مـال  ، فتجب فيه الدية،  وليس مسلما افرأيدي المسلمين ظناً منهم أنه ك     
، ة أبيه رضي االله عنهما دين أراد أن يدفع لحذيفة بن اليما      eوذلك لأن رسول االله     ، المسلمين

عن أخـذها وتـصدق بهـا علـى         ، فامتنع حذيفة ،  المسلمون خطأ في غزوة أحد     قتلهعندما  
 .  بتصرف٢١٨ السابق نفسه ص المرجع، المسلمين

أو سوط ، غيرةكأن يتم القتل بعصا ص، ة القتل شبه العمد هو ما يتم بآلة أو وسيلة لا تقتل عاد        )٢٠(
وهـو رأي  ، لحالات هو الديـة لا القـصاص  والواجب في هذه ا  ، أو لكزة رجل  ، أو وكز يد  

أو ، أو بمدقـة القـصارين    ، وإن تم بعصا كبيرة   ، جمهور المذهب وعند أبي حنيفة أن القتل      
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الواجب فيه ، ديعد شبه عم، أو خنقه أو ألقاه من شاهق الجبل      ، أو بخشبة عظيمة  ، بحجر كبير 
 ).٢/٦٦(، ق سابعمرج، للكساني، )بدائع الصنائع(: انظر ، قصاصالدية لا ال

 .هو العمران أو المدينة العامرة:  المصر)٢١(
 .هي أيمان يحلفها أهل المكان الذي يوجد فيه قتيل لا يعرف من قتله:  القسامة)٢٢(
 ).١/٦٠٩(، لابن عابدين)  المختاردر على التارحالمرد  ()٢٣(
 ).٢/٦٨(، سانياللك) بدائع الصنائع ()٢٤(
 ).١/٩٥(، لأبي الحسن المرغياني، )بتديالهداية شرح بداية الم ()٢٥(
 .الجزء والصفحة نفسها،  المرجع السابق نفسه)٢٦(
 ـ : ( عمر رضي االله عنهما أنه قال    ابن ورى البيهقي في السنن عن       )٢٧(  أن دعاش عمر ثلاثـا بع

 ).٨/٤٨. (فغُسل وكفن، ثم مات، طعن
 يلابن جرير الطبر  ) تاريخ الاسم والملوك  : (وانظر أيضا ) ١/٢٦٣(المغازي للواقدي   :  انظر )٢٨(

 ).٦/٥٧(، لابن حجر) الإصابة في تمييز أسماء الصحابة(و، )١/٥٣١(
 ).٧١، ٢/٦٦(، للكاساني) بدائع الصنائع( انظر هذه الشروط وتفاصيلها في )٢٩(
 منهمـك   ءغمرة كـل شـي    (): لسان العرب (جاء في   ، هو من يعاني شدة الموت    :  المغمور )٣٠(

 )شـدائدها : وغمرات الحرب والموت وغيمارهمـا    ، وهما ونح والهمكغمرة الموت   ، وسدته
 .١٠١٤مادة غمر ص ، المجلد الثاني، لابن منظور، انظر لسان العرب.

الـشرح  (وانظر أيضا   ) ٤٢٦، ١/٤٢٥) (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير     ( أنظر   )٣١(
تحقيـق  ، حمدملأبي البركات أحمد بن     ) الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك       

 ).١/٥٧٥(، م١٩٧٢، مصر، القاهرة، طبعة دار المعارف، فيمصطفى كمال وص
 ).٢/٥٥٥(، )الفقه الإسلامي وأدلته ()٣٢(
مجهـول سـنة    ، بمصر، مطبعة الحلبي ، لأبي إسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي     ) المهذب ()٣٣(

 ).١/١٣٥(، النشر
 ).١/٣٥٠(للشربينيو ) مغني المحتاج: ( انظر)٣٤(
 ).٥/٢٦١(، للإمام النووي، )المجموع شرح المهذب: ( انظر)٣٥(
 ).٥٥٦، ٢/٥٥٥(، )الفقه الإسلامي وأدلته(:  وهبة الزحيلي)٣٦(
وعبد الفتاح  ، عبد االله عبد المحسن التركي    : تحقيق، لموفق الدين بن قدامة المقدسي    ) المغني ()٣٧(

دليل علـى مـذهب الإمـام     منار السبيل في شرح ال    : (وانظر أيضا ، )٣/٤٦٧(، محمد الحلو 
المكتب ، زهير الشاويش : تحقيق، للشيخ ابراهيم بن سالم بن صويان     ، )المبجل أحمد بن حنبل   

 ).١/١٦٧(، م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الطبعة الرابعة ، لبنان، بيروت، الإسلامي
 ).٤٧٥، ٣/٤٧٤(، لابن قدامة المقدسي) المغني ()٣٨(
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قـال  ، قتول ظلماً وإلحاقه بشهداء المعـارك   وعن الم ، )٤٧٦، ٣/٤٧٥( نفسه   ق المرجع الساب  )٣٩(
 ألحـق  - حتى من قتله الكفار صبرا في غير حـرب –ومن قتل مظلوما   ): (الإقناع (احبص

،  موسـى بـن أحمـد المقدسـي        لـدين لشرف ا ) الإمتناع لطالب الانتفاع  ( ).بشهيد المعركة 
 .١/١٢٤ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ).١/٣٤١(

 ).٣/٤٧٣(، لابن قدامة) المغني( )٤٠(
 ).٣/٤٧١(،  السابق نفسهمرجع ال)٤١(
 ).٣/٢٢٥الستدرك . (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال، أخرجه الحاكم )٤٢(
 ).١٦٨، ١/١٦٧(، ويانللشيخ محمد بن سالم بن ض) السبيلمنار  ()٤٣(
 ).٢/٥٥٦(، وهبة الزحيلي) الفقه الإسلامي وأدلته ()٤٤(
  الإيقاصنكسر العنق ومثله من أوقصته م فوقصته من الوقص وهو )٤٥(
 أي لاتضعوا له الحنوط وهو طيب يخلط للميت خاصة:  لاتحنطوه)٤٦(
  لا تغطوا رأسهيأ، وهو غطاء الرأس،  لا تضعوا له خمارايأ:  لا تحمروا رأسه)٤٧(
 )١/٤٢٥/٤٢٦(، )١٢٠٨(و) ١٢٠٧(و ) ١٢٠٦( صحيح البخاري رقم)٤٨(
 ع رضي االله عنهما هي زينب زرج العاص بن ربي)٤٩(
 أعلمنني:  أذنني)٥٠(
 أي إزارة:  حفوة)٥١(
ويسمى شعارا لأنه يلامس ، الإنسانمن الأشعار وهو اللباس الثوب الذي يلي بشرة   :  أشعرنها )٥٢(

 شعر الجلد
مـا  : وبـاب ، غسل الميت ووضوؤه بالماء والسدر    : باب  ، الجنائز: كتاب،  صحيح البخاري  )٥٣(

يث والحديث  د الح بهذاوقد استدل بعض الفقهاء     ) ١/٣٢٢/٢٣٢(يستحب أن يغسل الميت وترا    
 لثـاني فـي ا  ) اغسلنها(في الأول   ) اغسلوه(السابق على أن الغسل فرض كفاية إذ الأمر فيه          

 الوجوب بينما يرى البعض أن الغسل سنة على الكفاية إذ أن الأمر فيها لتعلـيم صـفة      لإفادة
 محمد  بنلمحمد بن أحمد    ) لمجتهد ونهاية المقتصد  بداية ا (الغسل وليس لإفادة الوجوب أنظر      

 ـ٢٠٠٤/١٤٢٤، لبنـان ، طبعـة دار الجبيـل للنـشر والطباعـة بيـروت          ، بن رشد   هـ
)١/٣٨٦/٤٥١ ( 

) ١٢٨١: (من لم ير غـسل الـشهيد حـديث رقـم          : باب، الجنائز: كتاب،  صحيح البخاري  )٥٤(
)٣/٤٥١( 

 )٤/٧٨(، سيوطي سنن النسائي بشرح الإمام ال)٥٥(
ل الأوطار في أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار للإمام محمد بن علي بـن محمـد         ني )٥٦(

  ).٣/٥٩(،١٩٧٣ لبنان، طبعة دار الجيل بيروت، الشوكاني
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 )٣/٤٦٨/٤٦٩)(المغني ()٥٧(
 )٢/٧١/٧٢( بدائع الصنائع للكاساني )٥٨(
 )١/٤٩(،لبنان، بيروت، طبعة دار المعرفة،  المبسوط لشمس الدين السرخسي)٥٩(
 )١/٤٩(،لبنان، بيروت، طبعة دار المعرفة،  لشمس الدين السرخسيالمبسوط)٦٠(

 ـ   ، )٢/٧٢(مرجع سابق،  وأيضا بدائع الصنائع للكاساني    ذهوقد ذكر أن التعذر لـم يكـن فـي ه
المعارك ويشير إلى أن عثمان وعمار رضي االله عنهما لم يغسلا ولوم يكن هناك عذر مـن                 

  .اغسلهم
 ).١/٥٢(، خسي المبسوط للسر)٦١(
 )١/٢٣٨(، مصر، طبعة كتاب الشعر، للإمام أبي عبداالله بن إدريس الشافعي،  الأم)٦٢(
 )٣/٤٧٦( المغني لابن قدامه، )٦٣(
 )١/٢٩٥(،ي تحفة الفقهاء للسمرقندظر ان)٦٤(
وانظر ايضا منار السبيل للشيخ إبراهيم بن       ) ٣/٤٦٩(،  انظر المغني لابن قدامة مرجع سابق      )٦٥(

 ).١/١٦٧/١٦٨(، ضويان
لو استـشهد جنـب فوجهـان  اصـحهما     : وفيه) ٥/٢٦٣(،  المجموع شرح المهذب للنووي )٦٦(

 لأنهـا طهـارة     متقدمينوبه قال الجمهور أصحابنا ال    ، الطهارة باتفاق المصنفين يحرم غسله    
 بسبب  غسله قال اب سريج وابن أبي هريرة يجب         يهوالثاني وف ، حدث فلم يجز كغسل الموت    

 ). خلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموتو لا،الجنابة
 )٣/٢٠٤/٢٠٥(والمستدرك للحاكم)٤/١٥(،  السنن الكبرى للبيهقي)٦٧(
 )٤٧٠(/، والمغني لابن قدامة) ١/٢٥٩(،  أنظر تحفة الفقهاء للسمرقندي)٦٨(
 )٥/٢٦٣(،  حاشية على الشرح الكبير للدردير للموسيقى)٦٩(
 ).٥/٢٦٣(، ب المجموع شرح المهذ)٧٠(
، نهل العذب المورود في شرح سنن الإمام ابي داود للإمام محمود بن خطـاب الـسبكي                الم )٧١(

 الثانيـة   طبعـة مـصر ال  . المكتبـة الإسـلامية   ، تنقيح وتصحيح الإمام أمين محمود خطال     
 ) ٧/٢٩٠(هـ١٣٩٤

نيل الأوطار في أحاديث سيد الأخيـار شـرح منتقـى            ).٥/٢٦٣( شرح المهذب    موع المج )٧٢(
 )٣/٦٢(، حمد بن علي بن محمد الشوكانيالأخبار للإمام م

: وابن ماجـه فـي كتـاب      ) ٤/٣٥(، جهاد النساء : باب. الجهاد  :  أخرجه البخاري في كتاب    )٧٣(
 ) ٦/٥٧(، والإمام أحمد في المسند) ٢/٩٦٨(، الحج جهاد النساء: باب، سكالمنا

 الأخـضر   وقيل الثوب ،  صوف أو كتان   أو) حرير(وهو كساد من خز   ، جمع مرط :  المروط )٧٤(
 ).٣/٤٧١(لسان العرب(

 .تحمل:  تزفر)٧٥(
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حديث رقـم   ، حمل النساء للقربة الى الناس في الغزو      : باب، الجهاد: كتاب،  صحيح البخاري  )٧٦(
)١٨١٠.( 

 .لغزومداواة النساء للجرحى في ا: باب، الكتاب نفسه،  المرجع السابق)٧٧(
 )١٨١٠: (رقم الحديث، ٣/١٤٤٣(، الجهاد: كتاب،  صحيح مسلم)٧٨(
إذ تعين عليها الجهاد في هذه الحالـة        ،  وذلك فيما لو اقتحم الأعداء أرض المسلمين وديارهم        )٧٩(

 وما غير ذلك فليس عليها جهاد لا عيني ولا كفائي لحديث عائشة رضي االله عنها 
 )١/٤٢٦ (الشرح الكبير للدرديرعلى  الدسوقيحاشية :  أنظر)٨٠(
 ) ٥/٢٦٣(، مرجع سابق، ام النووي شرح المهذب للإموعالمجم:  أنظر)٨١(
 ).٢/٦٩(، مرجع سابق،  بدائع الصنائع للكاساني)٨٢(
 )٣/٤٧٠(،، امة المغني لابن قد)٨٣(
 ٤٧٠،٤٧١ ص،  قدامةبن لاالمغني)٨٤(
 ).٢/٦٩(، مرجع سابق، اسانيللك) بدائع الصنائع ()٨٥(
، بعرفـة جل واقف بينما ر:  أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنهما قال          )٨٦(

وكفنوه فـي  ، اغسلوه بماء وسدر (eقال النبي  ، فأوقعته: فوقعته أو قال  ، إذ وقع عن راحلته   
كتاب ، بخاريصحيح ال ) فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً    ، ولا تخمروا رأسه  ، ولا تحنطوه ، ثوبين
 ).٤٢٦، ١/٤٢٥(، )١٢٠٦(حديث رقم ، باب الكفن في ثوبين، الجنائز

، ثم الدين ،  ما يؤخذ من مال الميت     أولهي  ) ومنها أجر القبر والغسل   ( كلفة الكفن     وذلك لأن  )٨٧(
 .ثم يوزع ما تبقى على ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم الوصية

 رضاعوإلا كانت اس،  أن أقصاها خمس لفائفإلى وذهب الشافعي  e هكذا كان كفن الرسول      )٨٨(
انه لا حد   (ويرى الإمام مالك    ، )١/٢٣٦(، ابقع س مرج، للشافعي) مالأ(انظر  ، ناها واحدة دوأ

انظر بداية المجتهد ونهايـة     ) وإلا أنه يستحب الوتر   ، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما    ، في ذلك 
 ثلاث  فيالسنة أن يكفن الرجل     : (وذهب الأحناف إلى القول   ، )١/٣٩٥(، لابن رشد ، المقتصد
ولأنـه  ، سـحولية لاثة أثواب بيض     كفن في ث   eلما روي أنه    ،  ولفافة صإزار وقمي : أثواب

والثوبان إزار  ، فإن اقتصروا على ثوبين جاز    ، فكذا بعد مماته  ، يلبسه عادة في حياته    أكثر ما 
ولأنه أدنى ، وكفنوني فيهما،  الذينبي اغسلوا ثوtولقول أبي بكر    ، وهذا كفن الكفاية  ، ولفافة

 ).١/٩١(، لمرغيانيكر الأبي ب) الهداية شرح بداية المبتدئ(أنظر ) لباس الأحياء
،  صويان لإبراهيم) منار السبيل : ( انظر حكم تكفين الميت ومواصفات الكفن عند الحنابلة في         )٨٩(

 ).٢/١٦٩(،  سابقرجعم
) ١٢٥(حـديث رقـم     ، باب الكفن بغير قميص   ، كتاب الجنائز ،  أخرجه البخاري في صحيحه    )٩٠(

  ).٤٢٦، ١/٤٢٥(، البخاريصحيح ، وهو الوارد بالمتن) ١٢٠٦( وe كفن النبي ةوقص
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  

 

٤٩

٤٩

                                                                                                                        
  

 ).٨/٢٨٩(، مرجع سابق، لمحمود خطاب السبكي) المنهل العذب المورود ()٩١(
 )٥١( ص، مرجع سابق، للسرخي) المبسوط ()٩٢(
 ).١/٤٢٦(، مرجع سابق، للدسوقي) حاشية على الشرح الكبير للدردير ()٩٣(
 ).١/٢٣٦(، للشافعي) الأم ()٩٤(
 التي قتل فيها فقد قال      ابه في ثي  الشهيددفن  ( استحباب   لا–جوب   من فقهاء الحنابلة من يرى و      )٩٥(

فـلا يـزاد   : ولو كانت حريرا، وظاهره،  في ثيابه التي قتل فيهاهويجب دفن(،صاحب الإقناع 
كُفّـن  ، )أي منزعها عنه الأعداء   ( سلبهافإن كان قد    ،  المسنون يحصلولو لم   ،فيها ولا ينقص  

 ). ١/٣٤١(، لسيف الدين موسى بن احمد الحناوي المقدسي) الإقناع لطالب الانتفاع) (بغيرها
 ).٣/٤٧١(،مرجع سابق،لابن قدامة المقدسي) المغني ()٩٦(
) ؟؟؟؟(، للسرخسي) المبسوط(، )٧٢،٧٣(، للكاساني)  الصنائع دائعب( رأي الأحناف في   انظر )٩٧(

، )١/٢٤٦(يللـشافع ) الأم(وانظر رأي الشافعية في     ، )١/٢٦٠( للسمرقندي) تحفة الفقهاء (و
 ).٣/٤٧١(لابن قدامة ) المغني(وانظر رأي الحنابلة في  ،)٥/٢٦٣) (المجموع(و

وبه سمي القطن الحشو لأنـه تحـشى بـه    : هو ما تحشي به الملابس قال الأزهري:  الحشو )٩٨(
،  ملأهـا ،  وغيرهما يحشوها حـشوا    راشحشا الوسادة والف  : وقال ابن سيده  ، الفرش ونحوها 
 ).١/٦٤٧(، مادة حشا، انظر لسان العرب لابن منظور، شوحال، واسم ذلك الشيء

والخف في : جاء في لسان العرب، وهو شبيه بالحذاء  ،  يلبسه الإنسان في قدميه    اهو م :  الخف )٩٩(
،  لبسه يوتخفّف خفا أ  ،  أخفاف وخفاف  جمعوال، والخف الذي يلبس  ، الأرض أغلظ من النعل   

 .٨٦٨ص.المجلد نفسه،المرجع السابق
، اسـم لهـا خاصـة     ، والمنطقة معروفة ، كل ما شد به وسطه    : نطق والمنطقة والنطاق   المِ )١٠٠(

 ).٣/٦٦٣( ،المرجع السابق
 والقلنسية  والقلنسوةوالقلسوة والقلساة   ، جاء في لسان العرب   ، غطاء يستخدم للرأس  :  القلنسوة )١٠١(

 .١٤٩ص، المجلد نفسه، المرجع السابق، من غطاء الرأس، والقلنسيةوالقلنساة 
 ).٢/٧٣(، للكاساني،  بدائع الصنائع)١٠٢(
 ).١/٤٢٩(، لمحمد بن عرفة الدسوقي،  حاشية الدسوقي لشرح الكبير للدردير)١٠٣(
 ).٣/٤٥١.(باب من لم ير غسل الشهيد، كتاب الجنائز،  البخاري)١٠٤(
 ).١/٤٠٦(، لابن رشد،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد)١٠٥(
 ).١/٢٣٦(،  الأم للشافعي)١٠٦(
 فـي زاد المعـاد      - الحنابلة من– القيم   نوإلى ذلك أشار اب   ، )٣/٤٦٧(، لابن قدامة ، ني المغ )١٠٧(

 ).٣/٢١٣(،) في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليهسنةإن ال: (بقوله
 نفس الـشهادة  باب، في كتاب الجهاد، يكرب أخرجه ابن ماجة في سننه عن المقداد بن معد          )١٠٨(

 ).٤/١٣١(، والإمام أحمد في مسنده، )٢٧٩٩(حديث رقم ، )٢/٩٣٥(،  سبيل االلهيف
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 ٥٠

٥٠

                                                                                                                        
 

 ).٣/٤٦٧(،  المغني لابن قدامة)١٠٩(
 ).٣/٢٠٩(،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري)١١٠(
وجـدا  _ في الحـزن    _ ووجد الرجل   ):جاء في لسان العرب   . أي تحزن ، من الوجد :  مجد )١١١(

 .٨٨١ص ) مادة وجد) ٣مجلد .  حزن - اللحيانينكلاهما ع-بالفتح، ووجد
البردة أو الرداء المخطط المصنوع من الـصوف أو غيـره عـن فـتح البـاري                 :  النمرة )١١٢(

)٣/٢١٤( ، 
 ـ، وقال محق  )٣/٢١٤()زاد المعاد ( في   )ابن القيم  (لوبه استد ) ١/٣٦٥( حاكم المستدرك لل  )١١٣( ا ق

  سنده صحيح وصححه الحاكم وأقره الذهبي) وشعيب الأرنؤوطالأرنؤوطعبد القادر (الكتاب 
 )١/٤٨٥( ابن ماجة  مسند)١١٤(
 ) .٥٩٦ – ٣/٥٩٦(،  للحاكمتدرك المس)١١٥(
 ) . ٧٤، ٢/٧٣(، بدائع الصنائع للكاساني(:وانظر أيضا) ١/٥٠ (خسي، المبسوط للسر)١١٦(
 )٢٦١-٥/٢٦٠( المجموع شرح المهذب للإمام النووي )١١٧(
 )٣/٤٦٧(،  قدامهبن المغني لا)١١٨(
 ).٧٤-٢/٧٣ ()بدائع الصنائع(وأيضا ) ١/٥٠( المبسوط )١١٩(
 ).٧٤-٢/٧٣ (ق السابلمرجع نفس ا)١٢٠(
 ) ٢/٧٤(وانظر أيضا بدائع الصنائع للكساني ) ١/٥٠( المبسوط للسرخس )١٢١(
 )٥/٢٦٥( المجموع شرح المهذب للإمام النووي )١٢٢(
 )٥/٢٦٥( النووي مام شرح المهذب للإالمجموع)١٢٣(
 )١/٣٤٢(وي  المقدسي لشرف الدين موسى بن أحمد الحنا) الإقناع لطالب الانتفاع ()١٢٤(
 ).١/٩٣٩(، لابن عابدين، صار رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأب)١٢٥(
دار العلـم   ، لمحمد بن أحمـد الغرنـاطي     ،  قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الأمور الفقهية      )١٢٦(

 .١١٢ص، م١٩٧٤، لبنان، روتبي، للملايين
عبد االله بـن المحـسن      : تحقيق، الحناوي المقدسي لموسى بن أحمد    ،  لطالب الانتفاع  اع الاقن )١٢٧(

طبعة الأمانـة  ،  العربية والإسلامية بدار هجراتالتركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراس  
 ).١/٣٧٠(، م١٩٩٩/هـ١٤١٩، العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة

طبعـة  ، ري الـشافعي  لأبي يحيى زكريا الأنـصا    ، )أسنى المطالب شرح روضة الطالب     ()١٢٨(
 ).١/٣٣٣(، مجهول رقم الطبعة وسنة النشر، المكتبة الإسلامية

 ).٣/٩٤٠(، لابن عابدين) رد المحتار على الدر المحتار: ( انظر)١٢٩(
 )أسنى المطالب شرح روضة الطالب ()١٣٠(
 ).٢/٣٦(، لابن حجر الهيثمي) الفتاوى الفقهية الكبرى ()١٣١(
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  

 

٥١

٥١

                                                                                                                        
  

، )٥/٢٧٠(، المجموع للإمام النـووي   :  الضرورات في     انظر ضرورات نبش القبر وغير     )١٣٢(
 ).٥٠١، ٣/٤٩٩(، والمغني لابن قدامة

 ).١/٤٢١) (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()١٣٣(
 ).١/٣٣٢(، المقدسي الحناوي حمدلموسى بن أ) الإقناع لطالب الانتفاع ()١٣٤(
 ).١/٤٨٦(، شهداء ودفنهمما جاء في الصلاة على ال: باب، زكتاب الجنائ،  سنن ابن ماجة)١٣٥(
، وابن ماجة في كتاب الجنـائز ، )٤/٧٩(،الشهيدأين يدفن   : باب،  كتاب الجنائز  سائي سنن الن  )١٣٦(

 ). ١/٤٨٦(، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم
 ).٣/٥٠٠(،  المغني لابن قدامة)١٣٧(
 ).٢/٥٣٢(، ليوهبة الزحي،  الفقه الإسلامي وأدلته)١٣٨(
 .أي وضعت أحدهما خلاف الآخر:  عادلتهما)١٣٩(
) لـسان العـرب   (أنظـر   . هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء         :  المناضح )١٤٠(

)١/٣٦٦( 
 )٣/٣٠٨(،أحمدللإمام  )المسند ()١٤١(
 )١/٣٦٦( الشربيني الخطيبمحمدل) مغني المحتاج إلى شرح المنهاج ()١٤٢(
 )٣/٢١٤)(زاد المعاد في هدي خير العباد ()١٤٣(
 )١/٣٢٢٩(لموسى بن أحمد المقدسي) الإقناع لطالب الإنتفاع ()١٤٤(
 معللا بدفع المـشقة  مرلم يكن الأ: (... أجاب أحد العلماء المعاصرين على هذا التعليل بقوله      )١٤٥(

 الشهداء كانوا قد قلوا بالفعل إلى المدينـة  عضبدليل أن ب  ، عن المجاهدين في نقلهم إلى بلدهم     
 أمـر النبـي     فقدورغم هذا   ،  ذويهم بأن لا حرج من ذلك على ما يبدو         ظنا من ، ليدفنوا فيها 

 الأمرومثل هذا   . صلى االله عليه وسلم بإعادتهم من المدينة إلى حيث استشهدوا ليدفنوا هناك           
وهو إن لـم يـدل      ، لبا على الجزم في الطلب غا     دل ي الأمرمع هذه القرائن التي لابست ذلك       

، فلا أقل من هذا الأمر المندوب فـي الإسـلام نـدبا           على وجوب دفن الشهيد حيث استشهد     
الجهاد والقتال فـي   (: محمد خير هيكل  : الدكتور) ولا يحسن ترك هذه السنة ما أمكن      ، مؤكدا

 ).٢/١٢٣٠(،)السياسة الشرعية
تحقيق الـدكتور صـلاح الـدين    ، لمحمد أحمد بن أبي سهل السرخسي     )شرح السير الكبير   ()١٤٦(

 )١/٢٣٤(،١٩٧١،لانات الشرقيةمطبعة شركة الإع،المنجد
 )٣/٤٨١(لابن قدامة) المغني ()١٤٧(
 )١/٣٢٢(،لأبي يحي الأنصاري)أسنى المطالب ()١٤٨(
ولـذلك يـرى   ،  توابيت هي سنة من سنن النصارى في دفن موتـاهم ي دفن جثث الموتى ف  )١٤٩(

، أصـحابه ولأنه لم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم          ، أنه لا يستحب الدفن فيها    ) الحنابلة(
أنـه لابـأس بالـدفن فـي        ) الأحناف(بينما يرى   /). ()المغني(أنظر، وفيه تشبه بأهل الدنيا   
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 

، أو لميـت البحـر  ، عند الحاجة كأن تكون الأرض رخوة   _ ولو من حجر أو حديد    _ التابوت
) المالكيـة (أما  ). ١/٩٣٦) (رد المختار : (انظر. ويسن أو يفرش فيه التراب لينشف فضلاته      

: أنظـر .  يرون كراهة الدفن في التابوت ويفضلون وضع الجثـة بـين لـوحين      )الشافعية(و
 ) ١/٣٦٣)(مغني المحتاج(و ) ١/٥٦٠)( الصغيرحالشر(

 مـن وأما الشهداء فيتبع بشأنهم ما أوردناه في هذا الكتـاب  ،  هذا فيما يختص بعموم الموتى   )١٥٠(
 .أحكام فقهية بشأن الغسل والكفن والصلاة

 )١/٣٦٣( لموسى أحمد الحناوي )لانتفاعاالإقناع لطالب  ()١٥١(
 ) ١/٣٢٢(،ى الأنصارييلأبي يح) أسنى المطالب شرح روض المطالب ()١٥٢(
 .٩٦ص،للغرناطي)قوانين الأحكام الشرعية ()١٥٣(
الجهـاد  (محمد خيـر هيكـل      : الدكتور،  من العلماء المعاصرين الذين يرجحون هذا الرأي       )١٥٤(

 )٢/١٢٢٧) (والقتال في السياسة الشرعية
: باب) الترمذي(وسنن، )١٩٢-٢/١٩١(،تعميق القبر : ابب، الجنائز: كتاب،)سنن أبي داود   ()١٥٥(

ما جـاء   : ببا، الجنائز: كتاب، )ابن ماجه (وسنن  ، )٢٠٧-٧/٢٠٦(ما جاء في دفن الشهداء    
 ).أحمد مسند(و، )١/٤٩٧(في حفر القبر

 )٣/٥١٣(،لابن قدامة، )المغني ()١٥٦(
 )٧/٢٦٩(محمود خطاب: للشيخ، ) شرح سنن الإمام أبي داودالمنهل العذب المورود ()١٥٧(
 .)١/٢٤٥(،للإمام محمد بن إدريس الشافعي ،)الأم ()١٥٨(
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